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ناصرلستاراعبد

أبأألافىضذا!لرفوعةللدعوىمؤيدةهقالاث-"أأ

عامة،للمجلةأو،(671052-5)الآدابلافتتاحيةالشاجبةأوواالآدأبفذللدعوىالمؤيدةالمقالاتبعفنهنا

هذامنالمقالاتكانتالمل!هذاإعدادوحتى.الشرفلميثاقأو،"صذامأزلام"منحزبهأو"جوقتهو"تحريرهاولري!

السفير،فيوواحد،الحياةفيوثلاثة،كريملفخريالمدىجريدةفيئشر)جفهامقالأ04منأكثربلغمتقدالنوع

عشرسبعةننشرأناخترناوقد.كريممع""المتف!امنةالبياناتعنفضلأ،والصباحوالشبكةالزمانفيأكثرأووواحد

بكل-هوماحذفأوندر(فيماإلأ)صتصحيحأوتحريرأدنىدونمنجاءتكمانبقتهاأنوآثرنا،واحذاوبيانا،مقالأ

القوسينفمهمة:تحريرهامستوىيحسئنوابأن--بالمناسبةالمدىجريدةفيالزملاغننصحولكننا.وذتم-قدخالمعايير

الحركاتوبعفن،(يجبكمااستخدممتأوأصلأؤفحدقإذاهذا)الوقفعلاماتقبلفراغولا،المزدوجينمهفةغير

اكتملإذا)هذالطولهاالنفستقطعالجملوبعفن،حرجولافحذتالهمزةأخطاءوأما،اللبسلدفععنهاغنىلا

نأمثلأيعقللاإذ،التحريرهيئةرؤيةفيجذرفيتعديلإجراءفييفتهرواأنالمدىفيالزملاءعلىورتما.(معناها

علىيحرضهمأولكتابهيسمحثم،بحقهابالآ!ىمارستهماوذثمقدخأتهزعمماالمدىإدارةمجلسرئينيستنكر

فينشروا،الآ!ابحذؤيحذواأنإلىالمدىتحريرهيئةفيالإخوةندعو،حالأممبعلى.والشتمالشخصيالتهخمممارسة

لا؟ويتم.المدىإدارةمجلسورئيسوإفرازاتهللاحتلالومناهضة،الشرفولميثاقألادابدمقالاتءمؤيدةجريدتهمفي

الشموليو"الفكر"الواحدالرأي"منبديلأويريدونهابهايتغنونالتيالليبراليةالديموقراطيةأشسمنهذاأليس

؟"..اد.التكفيريالصذاميالبعثي

الملف.هذامنالرابعالقسمنهايةفيالمقالاتهذهفيجاءبعض-ماعلىرذهالآ!ابتحريررئيسنوينشر،هذا

ايلآ!اب

بلادنا؟فينلتقيأنعلينايستكثرونلماذا

من)أنتالمؤامرةيشبهالذيالنصفبنفسكترىثم،نصفينالىتنتماءماتكسرأن،المؤامرةتشبهموجعةتسليةهي

فراغعنالبحثأوضحيةعنالبحثحفىفيوبريءمجرمبينقرقولا،التسليةيشبهالذيالنصفأوذلك(فعلت

،الذاكرةمخزونفيثمةالمهملةالحقائقعنسؤالأفيدونمنالبطونلبقرجاهزةالسكيندامتما،بالطعناتمملوء

(.المطافآخرفيالصورةيرسممن)أنتملأمحوبلاشهيقبلاأرقاموالضحايا

فيهيكماجامحةولانقئةليستوالمفردة،الأسلافأيامكانكمامقدسايعدلمالحرفأن،الكتابةسنواتعفمتني

المعدةالىنطمئنحتىسطووهانصفالصفحةمنيبقىوقد،كاتبهامنغفلةعلىالكلماتيأكلمنثمة،الفرسانزمن

الشتاتذاككلبعدبلادنافينلتقىأنعلينايستكثرونأنهمنفشركيفذلكودون،صحتهاتمامفيزالتماالتي

المثقفينشراءطالبانيالرئيسمحاولةعنيحكييوسفسعديإن)فيهجاءهجينآقولأنفشروكيف؟المنافيوتلك

جزءالىزيارةمحضهي؟أربيلفي()المدىمهرجانالىذهابهمعندوذلد(أفواههملكثمالخارجفيالمقيمينالعراقيين

الغابرالزمنفيوالذممالضمائرشراءعننعرفهوما،خفاياولاخباياولاهداياولاالزائريأخذهاأمواللا،الوطنمن

علىقادرةزالتماانهافيالضالةالنخبةأوهامحصةمنوصار(كوبوناته)منالمستفيدينوعلىعليهالأوانفات،

الصعبةبالعملةوالتدليكوالجاكوزيالساوناوغرفالخمسالنجومفنادقنحوالموجةتركبحتىالتحتانيةالجيوبشق

سعديللشاعروكان،تعرفونممنالكثيروغيرهم،مطروفؤادنعنعوحميدةاسكندروأميرظهرابووليدأمثالمن
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الفه.سامحه(الاخفاءطاقيةماحذالىيشبهآخرقناعتحت)ولكنغيرهقبلنفسههويعلمكماذلكفيحممد4يوسف

وهو،لهأينفمن،بالنيابةمكتوبأو،إدرش!سماحيكتبهلم02!ا/5/70(الآداب)افتتاحيةفيجاءمابعض

وأيتوهماويعتقدأويتكهنأويفترضان(بعدهاوماالخمسينيات)المصائبعراقفيحلبماقياسآالسنصغير

التسعينياتوالى(قوله)بحسبفهدالرفيقأياممنذالعراقيالشيوعيالحزبأموالإليهآلتبماأويرتابيشكأويظن

عنفيحكيمجانآ(اليه)المهداةوارتيابهوظنونهوتكهناتهافتراضاتهعليناويفصيأتيحتى،العشرينالقرنمن

والنقمةالنعمةبينحينهاالفرقيعرفلاالابتدائيالثانيالصففيتلميذمنعمرآاكبر،أيامهاهويكنلم،معلومات

معة.والمجلةالقراءوعلىعلينانقمةاليومصاربماعليناينعمحتى

كبيرةبنقطةمسبوقأاسمهورد69الصفحةوعلى،كريمفخريصوبخصيصآذهبتإدرشىسماحكاميراعدسة

لهاشأنلاالآدابافتتاحيةإن:تقول(بعدهانقاشلاااشارةفياسمهتحتالصفحةأعلىفيخطمعمتعفدة

بل،والعمومياتللتمويهذكرتهاالتيالظلاميةالهيكليةولاالوهابيةخرابيشولاالثقافيةالجرائمولاالمستبدةبالسلطات

أخلاقيانتماءافيفياسمهوحذفشطبهعنوالاعلانشوكتهوكسر(شخص)لتحطيم-وفروعآأصلأ-جاءت

تبقىحيث،العمالةعندتنتهيولابالسرقةتبدأالتيإدرش!سماحالدكتوراتهاماتقائمةفيوردكماوثقافيوانساني

عدسةتتحركاندونمن،ولكن،أخرىكثيرةأسماءعنتحكيافتتاحيتهأنمع،واحدباتجاهالتحريررئيسعدسة

!.منهمواحدأفيصوبالكاميرا

والحملاتالسياسيةالمزايداتفخفي(الآداب)تقعلم،ابداعيةثقافيةعربيةمجلةافضلبحقوهي،تأريخهاطوال

بأمسكانتانهامع،وتوزيعهاطباعتهانفقاتلتغطيةالحرامبالشحتلهاشأنولاطائفيةموجةأيةتركبولم،المنطمة

ذلكبرغمولكنها،رسميآذلكعنوأعلنت،عطائهافيتستمرحتىالتبرعاتالى(التسعينياتمن)عامذاتالحاجة

بحجةالمبدعينلصيدالضئراءايامفيتعملىالتيالصفراءالثقافةوأربابالسلفيةالعقولوأموالالطغاةأموالرفضت

.الحدود!وراءمناليهمبهستأتيالذيالسزاء

التعمثب،أوالتطرفولاالمذهبيةاوالسلفيةأأكذاالنعراؤتيثيرما،5391عامفيولادتهامنذ،الآدابفينقرألم

،مجلةتنويرمجلة،المبدعالخلأشقالعربيللعقلمجلةكانتبل(سلفآعليهامتفق)مواقفولاتجريحولاشتائممنليس

الفكربميليشياتومزحومةمحشوةاليومنراهابينما،الصحيحمكانهفيالمثقفيكونانغيرتريدلا،شعبومجلةنخبة

عدؤيفأنتمعيتكنلم))اذامخيفمرعبحقلفيتعملوكلها،المبادىءمنالخالية(المبرمجة)والصراعاتاليميني

الديكتاتوريةزمنفيسمعناهاطالماوالتيكالحرابالمسنئةوالخطاباتالمريضةالشعاراتتلكفيتسامحمنوليس((

القتلغيركريمفخرييستحقهلاعقابإذبالنيابه(المكتوبة)إدريسسماحكلمةفيضمنيآجاءمانفسهوهذا.البغيضة

وافضل.أجدىذلكيكونفقد،التاليبالمعنىالقتلجاءوان،عربيمحفلافيفيعليهوالشطبمعنويآ()

وانقلبتأفكاروحفتأسماءوجاءتعنها،تخقواالأولالرعيلمنكتابهاأنندري(؟)الآدابمجلةسلوكفيتغئرالذيما

نعدلمحتىإدرشى،سهيلالكبيرالروائي،الأولتحريرهارئيسأيامالسابقةهويتهاالمجلةعنوانحسرتالأشكال

هوكريمفخريالأستاذعلىالسافرهجومهاولعلفيها.ونكتبنعرفهاكناالتي()الآدابنفسهاهيالمجلةأننصدقي

أومؤتمرأيإلىالمثقفيندعوةنفسهلهتسولمنكلعلىأخرىمعاركشنإلىالمجلةتخططوربمانوعهمنالأول

سلامةوكذلكومصدزهاالأموالوسلامةالنثةسلامةالدعوةصاحبيثبتلمما،العراقسماءتحتينعقدمهرجان

نأيعنيوهذا،مذهبيةأوعشائريةصراعاتأيةأوعرقيةأوعنصريةأوطائفيةأغراضأيةمنأنفسهمالمسافرين

شخصيةمعالمرةهذهسهوآحدثكماواحدشخصحصةمنيكونولنواتساعآشمولأأكثرسيأتيالتاليالهجوم

كريم.فخريبمستوى

الىطمسناالذيالرماديالزمنعننغفل،أيضاوالظالمةالمظلمةالعربيةحياتنافيالسخريةيثيرعمانغفلصرنا

والموبقاتالجرائمملياراتعننغفل،الفضائياتعلىنراهمالذينالطريقةوشيوخالتلفزيونيالعارعننغفل،أعماقه

مناقوسينقابزالتماالشجاعةبينما،خانعةذليلةبرؤوس(الآيديولوجي)الطاعةبيتالىكالماعزونمضيوالأخطاء

الثمن.سيدفععفننبتعدأنبشرط،ايضاممكنةوالبطولة،

اسمدونمنالستالصفحاتكتبالذي(العراقيالبديل)يكونمنأعرفولاالانترنيتمعأتعامللاشمخصيآانا

صنفكلمنبالنتمتائموتنتهيالتعبيرفيوالسوقئةبالقذفتبدأفالمقالة،3إدريسسماحعندفاعهفيوذلك،إليهيشير

(أبأي!د)!ا"ل!اءس!?لأاء.ا*هح.4!3هوالمذكور،الموقع-ير
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نمئاب،حرامي:آخرنقرأمكانوفي،نفاق،دجل،لوثة،خنوع،صلافةخشة،،غربان،ضباع:مفرداتهاومن،ونوع

متربمن،،مخابراتي،جاسوسضمائر،شراء،ثقافةسرطان،نئاح،،خانعتابع،،سطحي،مريض،جزارسفاح،

العجيبالقاموسهذاكتبالذي(البديل)هوفمن،وسمسار،والسلطةللجاهمتعطش،نذل،أرزاققاطع،بساطير

هيأمعليهاقضائيجوابومحضمجلةفيافتتاحيةمحضهوالسيبانذلككلبعدسنصدقوهل،البذاءاتمن

أأكذاتمكنوجبناء)وشعراءوقضاةواحزابومنطماتأطراففيهاتشتركوسوفاندلاعهاقبلبدقةمرسومةحربحالة

!؟(القدامىالشهودمنغفلةعلىالشجاعةصفةاصطيادمنومصادفةأخيرا"

يلعبهامنوعلى،الجوفاءوالجعجعةالبطشأزمنةفيمنها(شبعنا)التيالمضحكةالشعاراتاكبرمنالمرةهذةاللعبة

شعاراتمعهاتنفعولاكلهاالأطرافبخسارةدائماتنتهيلعبةانها،فيهاسينتصراحدلاأنمسبقايعرفأنعليه

عفمهمالذيكبيرهمبهانطقكما(لنبقى)جئناولا(الخليجالىالمحيطمنالمستعمركنس)او(المسلحغير)الكفاح

هـالفئرانجحرمنخروجهقبلالسحر

نأالبعضأرادكماالسيئؤوالنئاتالشائكةسلاكوالأوالشظابابالمفرقعاتمزروعآكردستانالىالذهابكانربما

كانهل؟هناكالىالرحالشذوايومخطأعلىكلهم،الكباروكئابناواساتذتناومفكرونامبدعوناكانفهل-يقول

وسهيلحبيبوكاظمخضيرومحمدالحجاجوكاظمكريموفوزيالمطلبيومالكالصائغوصادقالصكارسعيدمحمد

وعليالجبارعبدوفالحنيازيوصلاحخلفواحمدالمحسنوفاطمةالفوازحسنوعليالوهابعبدومحمودنادرسامي

ساعةخطعلى(كلهم)الراويونوريالتكرليوفؤادالعانيويوسفثامروفاضلالمختاروحميدالسالمبدروواردبدر

كلبعدبلادناقينلتقيأنعلينايستكثرونلماذا:وأكرر؟والحنينالغربةمنعجافسنواتبعدارضناعلىهبطواأن

؟.المنافيوتلكالشتاتذاك

الذين(الانترنيتوطناطيلسعلوات)ردودفيجاءماوبخاصة(الكتابةمنالمستوىهذاالىنصلأن)القوليوجعني

تنزلق)أنجارحهوكم،بيوتهمنحوبقوةتندفعوهيالحرائقرؤيةيمكنهمالأخوةبينما،واليابسالأخضريحرقون

هي،الطاغيةايتاممنالبعثيينوعاء"لمنطقتكونأنيؤسفني،العريقةالتقدميةالمجلةهي،المنازعاتهؤةالى(الآداب

التيالشامخةقلعتهاعن،وبسرعةهكذاابعدها،الذيالثمنهوماندريلا،الاثارةبالوناتوعنالمثالبعننأتالتي

مهمامعآ،الصيفرحلةوفيالنتشاءرحلةفيإليهنحبئالذيالبيتوكانت،العظيمالابداعمنمثمرةلعقودملاذناكانت

الثمن.كانمهمايباعأنالبيتلهذااتمئىلا،الصحراءقيظجاءوكيفماالزمهريرحجمكان

منلديكمابكلتضربهسوفالأيسرخدكعلىيصفعكومن،البشرفوقتحلقتعدلمالمسيحروحأنفيشكمنليس

والثالث،السكوتغيريملكولاالظالمهمجيةمستوىيعرفوآخر،لهقوةولاحوللاواحد،أنواعوالضحايا،اسلحة

رؤوسعلىالمائدةتقلبأنيمكنهاوأنيابمخالبثمة،فقطوذاكهذاليسالضحايالكن،ماخلقشزمنالفهيستغفر

نأاصحابهااكتنت!فالضحاياآخرمساماتفيغرزهاالبعضحاولالتيوالسكاكين،الأمراقتضىاذاأصحابها

منومبتكرةثقيلةبنوعيةالميزانزاد،لذلكالذئابزمنفيتنفعلاالمسيحروحوأن،مختلفصنفمنالمرةهذةالضحية

.الاتهامات

بلارجلفهو،كريمفخريعناعرفهمابعضسأحكي(فعلتمكما)اسمهتحتخطدونومنالسطر،أولفينقطةبلا

مقهىايفيمعكميجلسأنويمكنة،ذكرهاعلىجئتمالتي(المرموقة)الشمخصياتمعالحالهوكماشخصيةحماية

الملايين(سرق)رجل!ليهيجرؤلاماوهذا،والقاهرةوكردستانوبيروتدمشقفيتعلمونكمافعلهاوقد،تختارونها

الانترنيت.وطناطلىسعلواتهوامشوفيالمجلةافتتاحيةوفيالبديلفيوردكما(المشبوهةالمؤسساتخدمةفياشتغلو)

اللوحاتواقتناءبالذوقيتمثز،التحريررؤساءيشغلهمكتبأيمنحجمةأصغر،دمشقفي()المدىدارفيمكتبه

فيومنزله،والمكشراتوالطنافسالساطعبالضوءالمبهرجةالمكاتببقيةعكسعلى،العراقيينالرسامينلكبارالرائعة

سارقةوليسدوليآنصابةليس(متأكدونأنتمكما)فوزيأنمع،كريمفوزيالشاعربيتمنافضلليسدمشق

منخوفآأمللتمويهالبيتذاكفييعيش(كريمفخري)تراهفهل،دولةأيةلمخابراتعميلأوليسالنتميوعىللحزب

الضرائب؟منآهروباأمالحسد

كلتعلمونوانكمكما!(جرائمه)علىدليلأتملكونكنتماذاوشرقآغربآالدنياارجاءفيويمرحيسرحتركتموهلماذا

أنتمفنجانفيعاصفةمحضهيأم،اصحابهاالىالأموالواعادةللشكوىذهبتمفهل(الانتربول)يسمىعمانتميء

؟ستهدأمتىيعرفمنأول

()الآدابحسينصذام،يخفىلاكماالمقصود،-!يما
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ذلكإثباتبشرط(أسمائهمذكرمنيتوجسونالذين)السادةردودفيالواردةأف!الهكلعلىالمحاكمةيستحقأنهأعتقد

.بالنفوستفتكالتيالبغضاءسماتأولىهيفتلك،والظنونوالهواجسوالتلميحبالكلامنكتفيأنأما،القاطعبالدليل

البغضاء!منأنفسكمارحموا

وأحترم(وذاكرةوعائلةومجلةتأريخآ)إدرشىسماحالدكتورالأخاحترمفأنا(هنا)لكمماكتبتهوراءغايةمنليس

الأوراقومع،اقرأومماأرىمماحقةمرعوبأناولهذا(للأدباءومأوىالحياةفيأسلوبآ)كريمفخريستاذالأالأخ

التي-المواقععلىالعشوائيوالضرببالمنابزاتوالمزحومةالانترنيتعننقلأالأصدقاءمنتصلنيالتيالمنسوخة

نختارحتىاللأرواحزهقمنوالظلاميونالقتلةكصوهلالعراقفيمصائبناانتهتهل:اتساعل-عنهاالحظابعدني

(؟االوحشيالعرس)يكتملحتىبهوالتمثيللقتلهكريمفخري

28/1/8002المدىموقععن!البغضاءمنأنفسكمابىحموا

كثاكثاكثاا!5ول!ء!"!"ح3ص!.هول

اللبنانيوالقضاءالمدىمهرجان

كوردستانإقليمعاصمة،أربيلمدينةفيالثقافيالمدىمؤتمرانعقادعلىأشهورالثمانيةحواليانقضاءمنبالرغم

القضاءساحاتإلى،وصولاوالعربالعراقيينالمثقفينمنومعارضيهمؤيديهبينمحتدمايزاللاالسجالفإن،العراق

علىالهجومإلىوصولاكريمفخريالمدىتحريررئيسفيههاجمتمقالا،اللبنانيةالادابمجلةنشرتأنبعداللبناني

006مناكثرفيهشاركالذيالمهرجانمنظمأجبرمامستنتماريه،كبيرموقيكريمينتمغلالذيالعراقيالرئيسشخص

لقرارنشرهاشكلعلىالمجلةمنواعتذارازهيداماليامبلغافيهايطلبقضائيةدعوىرفععلى،وعربيعراقيمثقف

اللبناني.القضاء

إذاوما،العراقيينالسياسيينمنالدعملهقدمبمنمعنيينغيرأننامثلما،المهرجانذلكتقييمبصددهنالسناونحن

هذاكلجمعاستطاعالأقلىفيلأنهبإيجابيةإليهننظرأنعليناتمليالأخلاقلكن،ذريعبفشلمنيأنهأو،ناجحاكان

بعضعنهاوتعجزبها،القيامالكثيرينعلىيعزميزةوهذهليتحاوروا،،العالمأنحاءكافةمنالعراقيينالمثقفينمنالعدد

إقليمعلىالاحيانمنالكثيرفيتضغطوالتي،العراقبهايمرالتيالضاغطةالامنيةالظروفلاحظناإذاخاصة،الدول

هؤلاءكلتطولمذبحةلارتكابوالصداميينللتكفيريينذهبيلأفرصةعاصمتهفيالمؤتمرانعقادكانوقد،كوردستان

.هناكالأمنيةالسلطاتلدىمحلهفيكانالذيوالحذرالممتازالتنظيملولا،لفكرهمالرافضينالمثقفين

فشنوا،الحاليةالعراقيةللحكومةالمناوئينالعراقيينمنعددااستثارقدالقضائيةلدعواهكريمرفعأنالنظرويلفت

التيالادبيةفتوحاتهاتعدادخلالمن،للآدابظاهرياانتصارا،الانترنتمواقعبعضخلالمنكريمعلىضارياهجوما

الاولالمنبرتعدلمالمجلةهذهوأن،السنواتعشراتعليهامرتوقائععنيتحدثونأنهممتجاهلين،عاقللاينكرها

الحزبينبزعيميللتنديدالمنبرلهذاواستغلالا،ادريسسهيلالمرحوممؤسسهاوفاةبعد،العربيةللثقافةوالاخير

بكريمالصقواحينالمألوفعلىهؤلاءخرجوقد،المدىلمهرجانداعمينباعتبارهما،العراقكوردستانفيالرئيسين

ذلك.أرادلوعليهاأيضاهممقاضاتهمعلىقادرأنهأعتقدصفات

عليهوأنالقضاء،الىباللجوءالدعوىرافعأحقيةعدممفادهمفهومعلىيتكثونالبيروتيةللآدابالمنتصرينانالمهم

هجومهاشنتالتيالمجلةفيينشرمقالخلالمنالماليةوذمتهومسلكهبتاريخهشككالذيالهجومعلىبالردالاكتفاء

اقتنعإذااصحابهاإلىالحقوقباعادةمعنياليسالقضاءوكأن،وعيب،نقيصةالقضاءإلىاللجوءأنهؤلاءويقرر،عليه

حسينصدامحكمأيامسائدةكانتوالتيهؤلاءبهايؤمنالتيالأساليبإلىاللجوءالرجلعلىوكأن،بدعواهم

دولةفيمحمياكانمنأوربي،رحممنإلاشرورهامنمعارضاعراقيامثقفاتتركلمالتيالصوتكواتمأبرزهاومن

أرضها.علىالمقيمينوأمنأمنهاتحترم

مجلةستقفمواجهتهوفيحقه،يراهبمامسلحاالمقبلىدشباطمنالسابعيوماللبنانيالقضاءأمامكريمفخريسيقف

ثوبالترتديالادبيثوبهامنالمدىحولموضوعهافيخرجتأنهارغمالنقد،فيوواجبهاحقهاتراهبمامسلحةالآداب

)ألا!أب()مايو(أيار15إلىالجلسةأخلت:ت

مبيضينحازم

145لرداب
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غيرهاأو،السعوديةتوفرولاالعراقيةوالحكومةوالبرازانيالطالبانيعلىهجومهاطياتهبينمنتشنخالصاسياسيا

فيوالفيصلالحكماللبنانيالقضاءوسيكونسهامها،طالتهمنعليهايقاضيهاأنالمزايدونيرفضالتيهجمتهامن

.الموضوع

92/1/8002المدىموقععن

العراقيةالوردةتفتغ

الهوايمبسببذبولهامنعقودصبعدعليلأ،هواغتتنسئموهي،العراقيةالوردةتفئحبهمأضئر،العرببعفنأنيبدو

فيوجدواقدالمضتررون،،العربهؤلاءكانوأذا.المقبورةأأكذاوالشوفونيةالدكتاتوريةرئتاتزفرهكانتالذيالفاسد

بأرسالووجدوا،المحتقنةنفوسهملغلواءتنفيسةالبريءالعراقيبالجسبتفتكالتيالناسفةوالعبواتالمفخخاب

الحقدثيابالظلاميونارتدىوقدضمائرهميريحماالشاموعربانأفريقياصوشمالنجدءوالحجازأبناءمنالظلاميين

عراقي،ثقافةمهرجاناغاظهمحينمافتكآيقلونلاالعربمنمثقفينفأنالأللتوالمتفتحةالعراقيةالوردة("لمواجهةالاعمى

حضوروأبكاهم،آلمهمقدربمانجاحةفكان،الخامسالمدىمهرجانهوذلكحقيقيآ،المهرجانوكان،أربيلفيغقب

العليل.الهواءثقافةثقافةءجديدة؟بحرفييخوضوهو،كلهاالارضجهاقيمنالمثقفين

ولاللدكتاتورياتيطبللاكبيرعربيثقافيمهرجاناقامةمنبتمكنهتجلت،الكبرىكريمفخريجريرةأنفيه،لاريبمما

دررهاواصطيادلججهافيالغوصأجلمن،الثقافةفيابحاربمثابةكانتالجريرةهذه،العربيةالمذابحيجمل

فيجاءكما"طالبانيجلالالرئيسراعيهلنشاطاتالسلطانيةالمدائحتدفق"الىبحاجةالجريرةتلكتكن،ولمالمدفونة

اقلقهم"عربءنفوسغيظعنتنفسانارادتالتي،الشائنةالافتتاحيةتلكادرشى،سماحكتبهاالتيالآدابافتتاحية

فيويبث،وشهريةواسبوعيةيوميةصحيفة(018)يمئدرجديدعراقمضاجعهمأأكذاواقظلمأ،العراقيةالوردةتفتح

والبرامجوالاقتصادالسياسةمشاغلفيالدائمالحراكعنفضلا،اذاعيةومثلهاتلفزيونيةقناةاربعينمناكثرالفضاء

كلفيتنتجعملاقةورشةالعراقاصبحفقداخروبتعبير،بالعملالمتدفقاليومعراقفيالمتعددةوالانسانيةالاجتماعية

العربيةالحواضرالىيتسعربمابلحسب،الرافدينبلادحدودبينمحصورآمحصولهيبقيلنخيرالأبذرات"الحقول

فياسرائيليوجود؟؟شاكلةعلىمسمومةكلماتالافتتاحيةتلكثنايافيفانطلقتاغاظهم،ماحسبيوهذاوالانسانية

لهشاشتهاعندهاالتوقفحتىلاتستحقكلماتوهي"بالمعتقلينتكتظوسجون،المرأةبحقوقوانتقاص،كردستان

حريةب"لاعترافهالتقديروسوءالطويةسوءمنيتضاحكانالاالافتتاحيةقارئاماموليس،معلوماتهافيوسذاجة

تلككاتبسماحالاخيستوضحانولايود"كردستانفيلاجىعربيعراقيالف015وجودالأو"النسبيةالتعبير

أمانمنالكردستانيةالمنطقةبهتنعمماالىيعود"كردستانفيعربيعراقيالف015ا"وجودسببانأأكذالاقتتاحية

وذبحوتفجيرتفخيخمنالعربانمنالأعمامابناءفعلهمابسببالوطنمناخرىبقاعفيتتوفرلاعملوفرصوخيرات

للحريةمرحىقالواانهمسوىلهملاذنبالذينالعراقيينباخوانهموسلبوخطف

العربيةالثقافةمهرجاناتاقامةفينجحالذيكريمفخريشخصمننيلأكونهامناكبراصبحتارىكماالقضيةان

حريةفيهاتتفاعلاجواءخلقفيونجح،النقديالخطابثقافةشمللمفينجحوالذيمضتسنواتلخمساربيلفي

بالقيود.المكبلةالامةهذهفيالعليلالهواءفيهيستنشقونفضاءداخلالمثقفين

النت!بهاتوضعمنلابدفكانالبلدلهذاالسوءتضمرالتيا"اللوامة"النفوسفيفعلهفعللييبدوكماالنجاحان

فخريالاستاذلشخصالادبيةالكرامةبانتهاكادريسسماحفعلهماولعل،الجديدةالعراقيةالحياةعجلةفيوالعراقيل

هذاابناءعزيمةمنتنللم،بالمفخخاتاو،بالكلماتسواء،الظلاميينلأاالعربانماحملةانعلىواضحةدلالةيدلكريم

والىمرة..الوطنمنمكانغيرفيكثيرةعراقيةورودستتفتحجرائهمنالذيالعذبالحريةهواءاستنشاقفيالبلد

الابد.

8002شباط1،المدىموقععن
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وجوقتهإدريمسسماح

هومالكلالتصديفيالسياسةوسماسرةالانتهازيينمنالنفرأولئكينشط،والقيمالمفاهيموتلتبسالامور،تختلطحين

والمفكرين،والادباءالمثقفينمنالمخلصونيحاولالتيتلك،النبيلةالخيرةوالاعرافالقيمبقايافي،وضروريمفيد

فكريمنطلقمنوذلك،ونفيسغالهومابكلبللا،وبالمالبالجهدبذلكمضحينوالغدر،الضياعمنعليهاالحفاظ

الفعلردودعليهستكونماجيدآيعرفونذلكيفعلوناذوهم.لئيمموتورشماتةولالائملومةيخشونلا.قويمواخلاقي

والقذفبالشتيمةينتهونولاوالايهام،وبالتشكيكواللمز،بالغمزيبداواانمنلابدفهمالانتهازيينمنالنفراولئكلدى

التنويريةممارساتهفيماضيآالشريفوالمفكر،الملتزمالمثقفظلوطالما.الوسيلةوتخذلهم،الحيلةتعييهمانبعد

والتكذيب.والتقويلالنتمائعات،وباطلاقوالافتراءالتشهيروفيوالتشنيع،الدسفيوعنتةشراسةيزدادونفهموالثقافية

ادعاءواكترهاوصلفآ،وقاحةاشدهاولعل،الراهنالحاضروفي،والقريبالبعيدالماضيفيكثيرةذلكعلىوالامثلة

والمتقف،المناضللشخصوشتيمةقذفومن،وكذبوافتئاتتهجممنالآدابمجلةفيادريسسماحبهقامماوتمويهة

رئيس،الادارةمجلسورئيسوالفنونوالثقافةللاعلام()المدىمؤسسةصاحبكريمفخريالبارز،والصحفيالكبير،

والادبي،والفكريالثقافيالجهددعمفيالكريمةوبأياديهوالثقافيالفكريبعطائهمشككا(.)المدىلجريدةالتحرير

الحياةفيالفاعللحضورهوالتغييبالتعتيممحاولةوكذلكوالارتقاء.النموإلىودفعهإغنائهفياملاضؤلمهما

الادباءشمللمفيتسهمالتيوالمهرجاناتالثقافيةالاسابيعوفي(،)المدىنهاراتفيالمتمثلةوالادبيةوالفكريةالثقافية

واذكاء،والمختلفةالمتباينةالنظروجهاتعلىوالتعرفلهم،والحوارالتقاربمناخاتوتوفير،والفنانينوالمفكرينوالكتاب

....الباهرةالكبيرةالفعالياتتلكمخلألمنواجناسه،صنوفهشتىفيوالابداع،والجدلالنقاشروح

القراء؟لجميعمجانآالشهري)المدى(،جريدةكتابتوزيعمن،كريمفخرييبتغيهالذيماترى:نسألانمنبدلاوهنا

ذلكلتعذر،العراقخارجوالتداويالعلاجعلىمنهمالمرضىوالفنانينالادباءمساعدةمنكريمفخرييرجوهالذيوما

لقد.وسموهاانسانيتهافيوعميقةبليغةدلالةذات،واحدةحادثةذهنيفيتحضروهناالحاضر؟الوقتفيالعراقفي

بتكاليفمبادرآكريمفخريوقام،العمىعلىليوشكحتىبعينيهاضراعتداءإلى،الداينيالوهابعبدالفنانتعرض

كريمفخريليشكر()المدىجريدةمقرإلىالداينيالوهابعبدجاءوعندماوالعلاجالعمليةلاجراءالخارجإلىارساله

مناناسأكون،سالمةتعودوحينوالعلاجالعمليةلاجراءسريعآتذهبانارجو:كريمفخريلهقال،الموقفهذاعلى

تعدادها.هنااريدلا،الامثلةعشراتمنواحدالمثلهذا.يشكرك

بالتكاليفوقيامه،الزواجعلىوالشاباتالشبانعشراتبمساعدةالقياممنكريمفخرييرجوماذا،أخرىومرة

مسابقاتفيالابداععلىالفنانينحثمن،كريمفخرييبتغيايضاوماذاهذا؟الكبيرالفرحلمهرجان،والمعنويةالمادية

الذينالصغاروالباعةالمكاتباصحابمساعدةمنكريمفخرييرجووماذا؟وغيرهالفوتوغرافيللتصويرجماليةفنية

وجوقتهسماحلدىيتحولذلككل....الخوماذاوماذا...وماذا؟المتنبيشارعتفجيرفي،والارهابالعدوانإلىتعرضوا

مرتلقد..والحواةالنشالينكخفة،وخفةببساطةهكذاوالصهيونيةالاستعمارومساندةالعربيةالامةعلىعدوانإلى

المتخلفينولان.والمدعيةالثقافيةشبهوالاوشاب،الرثةالفكريةالاسمالمنالكثيرمعهاوجرفتالجسور،تحتكثيرةمياه

بمحاولاتفهموعي،بدوناومنهمبوعييتلبسهمالذيوالتحجر،بالقصوريعترفونولابالتغييريقرونلاوالمفسدين

يعملونلاأناسهناكالقولمعمتطابقين..الاخرينعلى،واندحارهموفشلهمخطاياهماسقاطيحاولون،بليدةبائسة

الاخرون،يصدقانويسيئهم،يستحقونولا،يصدقونلااناسهناكذلك:مناكثربللاالآخرونيعملانويسيئهم

وزعيقهالكريهعوائهفي،رافقتهالتيوالجوقة،ادريسسماحفعلهماوهذا..والنزاهة،والعفةبالحياءيلتزمواوان

المنكر.

نا،يتناسىاو،وينسى.وزعمآإفتراضآ،الحسنة،الآدابمجلةبسمعة،يتحصنانهمتوهمآالدور،هذايمارسإذوهو

الترويجمارسالذي،ادريسسهيل،لصاحبها،الآدابمجلةتطولالتيالفكريةوالاتهاماتالمآخذمنالعشراتهناك

الطشإلىتدعوالتيوالفلسفاتالآدابمن،والمتخلفةوالرجعية،الظلاميةالافكارلبعضالادابصفحاتعلىطويلأ

ادريسسهيلالابانادرش!سماحيدريلاربماوالقهرللاستلابومناهضتهنضالهفيالانسانواحتقار،والهروب

النظامعليهايرضىلاالتي،والقصصوالقصائد،،والدراساتالمواضيعبعضيحذفمثلا،الستينياتفيكان

تلك!نيخلوالذيالعددأي،بالعراقخاصآ،المشوهالعددهذاويرسل،للآدابالجديدالعددمن،آنذاكالعراقي

المستلةالموادعناوينكانتاذ،المجلةفهرستيفضحهكانالامروهذا...آنذاكالعراقفيفيهاالمرغوبغيرالمواضيع

تجاري،نفعيانتهازيعملانه:فيهيقالمااقلعمل،وهذا.بالفهرستمثبتة،الخاصالعراقعددمنوالمحذوفة

الرزاقعبد

الناصريرشيد
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إلىايصالهايحاولوناصحابهاكانوطروحاتومفاهيمافكارعنبسهولةيتخلىلانه،اخلاقيغيروعملرخيص

والرخيص.المبتذلالعملهذاإزاء،والخيانةبالغدر،وبشدةوقتهااحسالذي،العراقيالقارئ

المآخذبكلاحصائيةتقديماريدلاهناوانا.ومعلنةخافيةعديدةبأمثلة،مقارنةبسيطايكونوربماعارضالمثلهذا

فيادرشىسهيلوممارساتسقطاتتتبعنيتيفيولاادرشى،سهيلولصاحبهاالآدابلمجلةتوجهكانتالتيوالانتقادات

والعقل،،الحصافةانترافقهالتيوالجوقةادريسسماحيتصورلاانهوالموضوعفيالمهم.واعمالهمواقفهمنالكثير

هي:تسفايجاستيفانيقولكماالثقافةكانتواذا.ودبلهوافتواءاتهتخرصاتهمع،الجدوىوعديمةمهزومةستكونوالضمير،

وغموضآ.سحرآوأكثرهوابدعه،فيهاماوأجملأرقعلىأي،والحبالفنعلىمنهاوالحصول،الفظةالماديةالحياةمخاتلة

ومباركة،سدنتهاعباعةتحتوالاختباء،الماديةالحياةومعاقرةمغازلة،وجوقتهادريسسماحعندفهيهكذاالثقافةكانتاذا

والحقد.بالموجدة،الجمالوعن،بالكراهيةالحبعنوالاستعاضةبالفنوالتضحية،وجورهاوعنتها،ووحشيتهافظاظتها
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بور..ارضفييحرثون

الثقافيالمشروععلىوصيةنفسهويجعل،وطنيثقافيلمشروع،هناكوآخر،هناشخصيتصدىلآخر،حينمن

الىدرجةيصعد،بذلكانهلإعتقاده،المبدعينمنالنيلسوىلههتملافارغةتجده،تأريخهعنتبحثوحينما،العراقي

عنبموضوعيةيتحدثالذيفهوالحقيقيالمبدعاما.المقاييسبكلمنه،اطولهي،الابداعقامةانمتناسيآ،اعلى

الذينالمرضىاولئكيلف،الذيالظلاموتلعن،الحقيقةتكشفالتيالشمسبمثابةويكونعليهمالتجاوزدون،الاخرين

التيالمدىمؤسسةومنها،الحقيقيالعراقيالثقافيالمشروعتديمالتيالثقافيةالمؤسساتمنينالون،الايامهذهباتوا

العراقيينوالفنانينللادباءرواتبوتخصيص،المدىونهارات،الثقافيالمدىاسبوعخلالمن،بفعالياتهاظهرت

العراقيالابداعلاظهاردائمةوتسعى،عراقيةهيالمؤسسةهذهانمتناسينالصعبالظرفهذافيمحنتهملتجاوز

الفوضىمنحالةوخلقهذه،المشاريعلافشاليتكلمونانهم.العامالصالحفييصبمشروعمناكثروتبني

التالقافقنحو،جادةبخطواتيسيرالعراقيفالابداعكذلكالحقيقةفيوهمبور،ارضفييحرثونوكانهموالضوضاء،

فيهايقالمااقلالتيالابواقوهذهالضجيجهذامنه،ينالىاوالوراء،الىيلتفتاندونالجديد،الوضععنوالتعبير

حالهووهذا.روحيعلىلأبرهنامضيانني:براوننغروبرتالانكليزيالشاعرقالهمااتذكروهنا،ماجورةانها

العكر.الماءفيالمتصيدونيخلفهالذيالضبابيهمهولاوتجلياته،وحقيقته،روحهعلىيبرهن،العراقيالابداع
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الستارعبدياالعراقيكرهونلانهم

والمثقفينوالكتابللادباءوالمفضلالاولالمنبرهيالبيروتية()الآدابمجلةكانت،تحديدآالخمسينياتمطلعمنذ

بغدادكانتويومهابغداد()حلففيرئيسآعضواالعراقكانويومهاسواء-.حدعلىواللاحقينالرواد-العراقيين

العراقيون-والمثقفونوالادباءالكتابيعانلملكنوفصلا.اصلامحتلاالعراقكانبلللانكليز..بالعمالةمتهمةالملكية

إلىبالانتماءاحديطالبهملمكما،للمحتلعملاءكونهمغيرهافيولا()الآدابفيالنشرقيودمن-الاحتلالتحتوهم

لمكما)ذتاحين(-..دونومن،وحضاريةسلميةشبهمقاومةكانتولانها..خالصة)جنوبية(كانتلانهاربما()المقاومة

العداءدرجةإلىكله،لشعبهثمومن،نوابهولمجلسواحزابهولوزرائهزهـانذاك--المحتلالعراقلملوكالعروبيينعداءيصل

لماذا؟ا(!نسأل)لن،الآنعليهاهيالتي

الاحتلالمنالعراقتخلصيوم5891تموزثورةبعدعدائيآتبدلقدوالعروبيالقوميالتيارومعها()الآدابموقفلكن

الكريمعبدالثورةقائدمفاوضاتفمع،الاسترلينيدائرةمنالعراقيالدينارخروجحتىبلبغداد،حلفومنالبريطاني

تلك،المفاوضات)بمساندة(العراقيالناصريالعروبيالقوميالتياريقوم،الاحتكاريةالنفطشركاتمعقاسم

إلى،الشركاتضغطتحت،الثورةحكومةاضطرتبعدما،بغدادفيالاجرةسياراتلسواق()البطولي،بالاضراب
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خيانةكانانهمعبه،يتباهىالعراقيالبعثيزاللاالذيالاضرابوهو!البنزينلترسعرعلىفلوسعنتمرةاضافة

هي-زمانذا&الثائرةحكومتهموالىالعراقيينإلىوجهتالتيالجديدةالتهمةوكانت...!الوطنيةمقاييسبأبسطوطنية

نفسهالوقتفيوملحدين)شعوبيين(إلىفجأةتحولواقدتحديداادباؤهمومعهم-العراقيينلانبللاحد،العمالةليست

سعيد(.و)احمد(العرب)صوتذمةعلىبغداد؟"لمماحاتفيالكريمالقرآن"احرقوابعدما

قبلمنالعراقيالوفدهوجمحيث،الكويتفيانعقدالذي،العربالادباءمؤتمرفي)أدبيا(العروبيالعداءويتفاقم

والعربيةالعراقيةللوطنيةرمزاكانالذي()الجواهريبرئاسةكانالعراقيالوفدانعلمااياهمالعروبيينالقوميينالادباء

محتلا(.العراقيكن)ولمالسواء.على

وجهه)استعادلانهبل()الادابعندفجأةكبيراصارلانهليس)البياتيالكبيربشاعرناالشهير()الآداباحتفاءوكان

.اعجمياختمعوبيآ-ماركسيا!-وجههكانبعدما(.العربي

معيقفالثائر!الخليجحتىالهادرالمحيطمنهيالتي)الامة(مومياءاتمعادريسسماحالدكتوريقفكذلكواليوم

الابدإلىفلسطينواضاعقرننصفمنذفشلالذي-الانشائياللغوي)مشروعهم(ومعبشورومعنحسيبالدينخير

الهوية،علىالعراقيينآلافذبحتالتي()المقاومةمعيقفوالمكونهمحصرآ،وأدباءهمالعراقيينيشتمواكيمعهميقف

والصحفيينالادباءوقتلتالعمالفقراءوفجرتوالرصافةالكرخبينوالجسورالكهرباءودمرتالمتنبيشارعواحرقت

العراقغربمدنمنالعراقياتصغاراغتصبتوالتيالانبار،عشائروشيوخوالمهندسينوالاطباءالجامعاتوأساتذة

(.القاعدة)مجاهديقبلمنالمسيار""بزواج

نجاحأيضدالستار-عبد-يالانهمالكبيرالثقافي(())المدىمشروعضدصارخاالمهزومالعروبيالكورالويقف

الاحتلالضدهمفهل.الباليالعتيقالكالحوجههعنبديلا،الجميلالعراقلوجهاستعادةأيةضدولانهمالجديدللعراق

تخلتالتيالدولادباءمنموقفهمفماغيرها؟ما)مقاومة(ومع؟بعينه()احتلالضدتراهمامحقآ؟المقاومةمعهموهلحقآ؟

التيالخليجدويلاتبعضبأدباءرأيهموما..ومليلة4وسبتوطنجةوالجولانالاسكندرونة:المغتصبةمدنهالتحريرالمقاومةعن

مواطنيها؟نفوسعددعددهميفوق،امريكيونجنودفيهاالتيوتلك،ثابتةامريكيةقواعدفيها

منذ()المقاومةتتزعمالتي)بالقاعدة(اهلهارأيتسمعوالكي،والموصلوديالىالانبارتزورواانالسادةايهانرجوكم

الاحتلالويعاديالحكومةيعارضواغلبهاالداخلفيالعراقيةوالاحزابالكتلزعماءمنتسمعوااننرجوكم؟سنيناربع

العراقية،الدولةتكتملانوقبل.الآنالمحتلبخروجرأيهمعناساعيوهم..معارضةوفضائياتصحفولديهم،علنا

)دولةهوالبديللان،كارثةالآنالمحتلخروجان:جميعألكمسيقولون..حدودهاوحرسوشرطتهاوبجيشهابمؤسساتها

(.الاسلاميةالعراق

؟للعراقالملتحيالكالحالمصيرهذاتريدونفهلالجواردولومن)القاعدة(منمدعومةكله،الجنوبوفيكلهالوسطفي

.)طالبانيا(1محتلأام)شعوبيآ(ثائرآأكانسواءالعراقتكرهونلانكمربما

ناصر!الستارعبديا..كنامهمايكرهوننا،انهم

8002شباط2،المدىموقععن

ومواثيقهوالنت!رفالثقافة

نالنايحلوكما.والغاديالرائحعلىالقيميناوالحكماء،اوالاوصياءمننوعباننانعتقدانالمثقفينرهطلنايحلو

النفخهذافيونلثاختامها.وحامل،الحقيقةوسادن،المعرفةحاملمننوعبانهأنفسنا،نصوروبه،المثقفنصور

قديسيشبهكائن،المخيلةفيإلالهوجودلاثقافيكائنلتمجيد،بنصفهاوبفهم،النظرياتشتىالىللذاتالمستمر

بتصويرالذاتفيالنفخهذااناجزمواكاد.المطلقالشررمز،التنينمحاربآ،عسكريةبزةالمرتدي،الوسطىالقرون

صناعةهويشاء،لحظةيشاء،منضديشاء،ماقولفيالحقوقلكلمالكآ،والحقائق،والمكانالزمانفوقكائنآالمثقف

فارغة.عربية

لمتطلباتتخضعاهليةمؤسساتاو،الدولةوضوابطقيودلكلخاضعة،رسميةمؤسساتفيتنتجالثقافةانلنعترف

وأ(بقلتهأو،بالادبئعنىكانتانوسيان،مجلةاو،جريدةاونشردارالثقافةمؤسسةكانتان)سيانالتجاريةالسوق

الجبارعبدفالع
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مالكآ،يكنلمانالفرد،والمثقفوذاكهذامنمزيجهياو،واحزابومؤسساتدولمعوناتمناودهاتقيممؤسسات

هذهوتشكل.الخيريةالاهليةالمؤسسةاو،التجاريةالاهليةالمؤسسة،الدولة:الحقولهذهاحدفيهومديرآ،او

واذ.سواسيةواللامثقفينالمثقفينعند،الخياراتوسطهتتحركالذي،العامالمناخ،توجهاتهاتنتصكلمثلما،المؤسسات

الى،عجزهحالفيأوشيء،كلعلىقادر،خرافيكائنالىيتحولالفعليةالروابطهذهكلمنالخيالفيالمثقفننزع

ابليسمننوعالىاختلافهحالفياوشهيد،اوقديسمننوع

اينفمنمنهمالحشدهذاكللناكانواذا،الجماليةالقيممبدعاورؤى،صانعاو،المعرفةمنتجهوالمثقفانيقال

انهابواقعجهلهاهوالعربيةالثقافةامراضاكبر.للرؤيةالانعدامهذاوكل،القبحهذاوكل،الجهلهذاكلالعربيللعالم

السياسة،تياراتعلىوموزعةمنقسمةالمؤسساتهذهوان،وخياراتهالعملهاقبليةشروطاتشكلمؤسساتحاضنةفي

المصالح،حتىبل،والانحيازاتبالولاءكثيرآ،ذكرهايترددالتي""الحقيقةالىالتشؤفيختلطحيثودولأ،واحزابةقوى

بمسافةالاحتفاظالىالمثقفنزوعتغذيالتيالفرديةهذهفرديته،مسالكالمثقفعلىتغلقالتي،المتصورةاوالفعلية

هذهاحتقار.قوميةجماعةأو،وطنيةدولةاوفكريآ،محفلأاوحزبآالجماعةهذهكانتانسيان،جماعتهمننقدية

مالكلالرافض،المنزهالمبشر،،الداعيةبينالفرق،عليهوالخروج،القطيعانضباطبينالفرقهو،احترامهااوالمسافة

والتباين،الاختلافقضايافيبحذر،،المتأمل،والدارس،عداه

وحرية،الرأيكحرية،بهاالشاملوا!تزام،الكونيةالقيمانتاج،المثقفمثالبالاحرىاو،المثقفشيممنانيقال

حقوققائمةمنادريهلاوما،التملكوحق،الحياةحقعنالذود،القانوندولةالاختيار،حريةالمعتقد،حريةالضمير،

يشاء،ماالمرءيفعلانعلىالقدرةانهاعلىللحريةالاخيرهذافهمفيلألبيركاموسارترنقدهناواذكرتنتهيلاقد

الرأيفيالغيرحريةعلىالاعتداءعدمهوللحريةالوحيدالحدوانذاتها،الحرية)فرد(مونادلكلبأناياهمقرعآ

تحميناظمةقوانينلوضعجهودهاالحضاراتاستنفدتهذهالحريةحقولوحمايةولتنظيم.والفعلوالقول

منالرأيحاملتحميناظمةقواعدعلىالرأيحريةيبيحأعلىقانونآارستثم.الافعالعلىالاتعاقبولا،الرأي

الطائفية،الكراهيةعلىالحثمثلالآراء،ترويجنتائجعنوماديةاخلاقيةمسؤوليةبتحملآخرجانبمنوتلزمه،جانبه

ويسرى.ترتكبلمبافعالاتهاماتاوايرادوالمعتقد،والدينوالعرقاللونبسببوالابادةالقتلافعالعلىالتليباو

دينهمفيوحريتهموممتلكاتهمالآخرينبحياةالمساسبعدممقيدةفهي،الدينيةالشعائرممارسةعلىحتىذلك

المغاير.

دنسمنذاكأوالرأيهذاوحامليالمتحاورينتحمي،والرأي،والنقاش،للسجالمدنية،قانونيةحدودثمةآخر،بتعبير

محظوروضعولاقولولارأيلا،الخالصةالمثاليةصيغتهافيالثقافيةالنظرجهةمنووجودهالغير،حياةعلىالتعدي

فوقرأيولانقاشولاقوللاولكن.الاسمبهذاجديرةتكونانلنفسهاتريدحضارةايةروحهوفالنقاش.النقاشعلى

شخصية،ايةالىينسبالذيوالتشهير،والقذف،الفكريالاجتهادبينواضحآتمييزايميزالذي،القانونضوابط

يرتكبها.لمافعالأ،فرديةاواعتبارية

منالناقدنقديذهبماغالبآ،والاسلاميالعربيعالمنافيالمحتدمةوالسياسيةالايديولوجيةالاحتقاناتاطاروفي

يآالسيالىالموسادمن،المخابراتفيوالعمل،الخيانةاقلهااتهاماتمنكاملةترسانةالى،الرأيومناقشةتفنيد

منشخصيةخطاياالمميتةالخطاياهذهرصيدالىويضافغيرها(،اومثلأالعربيةالدوللمخابراتذكر)لادوماأيه

،والاعرافالقانونفيالمسند،الفكريالسجالبينالمزجهذاوفي.وذاكهذامناموالواخذ،نسويةمغامرات:قبيل

القانون.صلبفيمتناقضينبفعلين"الرأيالمصاحبيقوماعراف،اوقانونفيلهسندلاالذيوالتنابز،والقذف

تحريررئيسضد،المدىدارلرئيسقضائيةدعوىخلفيةعلىمؤخرآصدرالذيالمالشرف"ميثاقفيأجدهماوهذا

فيالحملةيشبهمابنشرالتوتروتفاقموالتشهير.النقدبينتجمعللاخيرمقالةحولتدور،البيروتيةالآدابمجلة

يخلطحيث؟اوفعلأوكتابةقولأرأيهابداءفي"بالانسانالايمانعلىالمذكورالميثاقينص.البيروتية؟؟الاخبار"جريدة

القانون،فياصلأمؤسسالفعلوبينوالكتابةالقولبينالتميزانبرغم،الفعلوبين،والكتابةالقولبينالنصكاتب

الواضحومن".الطباعةوحريةوكتابةقولأالرأيابداءحريةلألأتكفلالتيمثلأاللبنانيالدستورديباجهفينراهماوهو

العالمطولفي)مداسة(الفكرحريةانريبلا.والفعلوالكتابةالقولمعتتساوىلاوالطباعةوالكتابةالقولان

الاحزاباو،السلطاتنقداو،المعلوماتاحتكاراوالواحد،الحزبنظاممناقشةبحريةينعمذامن،وعرضهالعربي

علىالاكبر،السجالارضهنافها،الحرياتيحميلميثاقبحاجةكناان.والدينيالفكريالتواثبحثاو،البيروتية
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منمعينجزيءفيمرةيودعونهالذي،الشرفعنكثيرآالعربيتحدثالاكبر.الشرفهذا،الشاملالقانونارضية

اخلاقيةقواعدهوالشرفانكتابناوينسى.العقلضبايافيينسونهثم،الرجلفيلهمنتمابهفيومرةالمرأه،جسم

الانسانيالشرفهيفالشرائعالنتصرائع،مادةالحضاراتمنهاستمدتالذيالاساسوانه،القويمللسلوكناظمة

شاملأ.ليغدوالعرضيةالاحوالمنالمنقى

2/2/8002والحياة،المدىموقععن

الثقافيالمدىمهرجانحول

الزميلاقامهاالتيالدعوىفيبيروتمحاكماحدىستنظر8002)فبراير(شباطشهرمنالسابعفيأي،قليلةايامبعد

الذيالمقالبسبب،اللبنانيةالآدابمجلةعنالمسؤولين،مطرجيوعايدةادريسوسهيلادرشىسماحالسادةعلىكريمفخري

علىيقتصرلمالذيوالسبابالظالمةالاتهاماتمنالكثيروحوى،المذكورةالمجلةافتتاحيةفيونشرهادرشىسماحكتبه

فيانعقدتالتيالخامسةدورتهفيبالمهرجانذاك،اوالشكلبهذاالعلاقةذويمنالكثيرينشملبلكري،فخريالزميل

طالبانيجلألالاستاذالعراقجمهوريةرئيسمنبدءآ،العراقكردستاناقليمعاصمة،اربيلمدينةفيالماضيالعامربيع

والعلميةالادبيةونتاجاتهمبأبحاثهمفيهوشاركوا،المهرجاناحبواالذينوالعراقيينالعربوالمبدعينالمثقفينمنبالمئاتمرورآ

منوغيرهافولكلوريةوفعالياتغنائيةوحفلاتالتشكيليللفنومعارضسينمائيةوافلامومسرحياتقصائدمنوالفنية

ومستقبلأ.حاضرآالعراقيوالسياسيوالاجتماعيوالاقتصاديالثقافيبالواقعتتعلقالتي،الابداعيةالثقافيةالنشاطات

وغيرهماللبنانيينمنالكثيرينواستدراجكريمفخريعلىالحملةبتنتمديدالمحاكماستباقادريسسماحالسيدوحاول

يعادونهالذينالعراقيينمنكريمفخريالزميلخصوممنعدداواستثار"ةالرأيابداءحريةلألمواجهةتحتمعهللتضامن

المنبوذينمنوغالبيتهمهؤلاءبادراذ،العراقفيالجاريةالسياسيةوالعمليةالعراقيالشيوعيالحزبويعادون

كردستانواقليم،الكرديةالقوميةالحركةوقيادةالديمقراطيةالقوىشتمغيرمهماتمنلهمتعدلموالذين،سياسية

السليم.الذوقيمجهابذيئةباساليبالعراق

فياشاركانالمناسبمنرايت2002العاممنذ،عدةدوراتفيالثقافيالمدىمهرجانفيساهمواممنلكونيونظرآ

يجب(؟الرأيابداء؟!حريةانفاقولفيه،والمشاركينبهوالقائمينمنظمهوعلىالمهرجانعلىالبذيئةالظالمةالحملةعلىالرد

بالآخرين،والتعريضالشتيمةمستوىالىتنحدرانلا،متزن،حضاريباسلوب،الرأيابداءعلىمقصورةتظلان

ادرش!.سماحالسيدمقالفيحاصلهوكما،والاكاذيببالافتراءاتسمعتهموتشويه،بكراماتهموالمس

العربية،الثقافةعلىالكثيرةالافضالذات،الثقافيةالمدىومؤسسة،كريمفخريالزميلعندفاعآلاهذااكتب

واقعةواتذكرمغربهالىمنتمرقهمنالعربيالعالمفيالمهرجاناتغالبيةوغناهابروعتهافاقتالتي،الفريدةومهرجاناتها

فيمرموقاوعضوآ،السوريةالعربيةالجمهوريةلرئيسنائباكانالذيخدأم،الحليمعبدالسيدانوهي،دلالةذات

للقيادةاجتماعفيتساعلقد-خذامالسيدأي-كان،سوريافيالحاكمالاشتراكيالعربيالبعثلحزبالقطريةالقيادة

السفاراتعشراتلدينا،دولةنحنقائلأ:،دمشقفياقيمتالتيللمدىالثقافيةالمهرجاناتاحداعقابفيعقد،القطرية

يضاهيواحدآثقافيآمهرجانآنقيمانعننعجزلماذا،الثقافيةالمكتباتعنتمراتولدينا،خارجهوفيالعربيالعالمفي

؟!كريمفخريورئيسهاالمدىمؤسسةتقيمهالذيالمهرجان

والدكتورعبودكاظمزهيرالقاضيمقدمتهموفي،والعربالعراقيينالمثقفينمنالعديدذكرهمااكررلنالاطالةولتجنب

بدورالاشادةمنوغيرهمبيضونعباسوالشاعرناصر،الستارعبدوالاديبالتكرليفؤادالكبيروالروائيحبيبكاظم

وادبياثقافياالمرموقةالمؤسسةهذهابداعاتمنذكروهماالىاضيفانوبودي.وبالمهرجانورئيسهاالمدىمؤسسة

وشابة،شابآواربعينلمئةالجماعيالزواجرعاية،بينهامنكانالتي،المدىبنهاراتفأذكرواجتماعيآوسياسيآ

تنظيمانصارمنالارهابيينبجرائمالمبتلاةبغدادفيالفرحةاشاعتفرحالملألأئمةبوتسميتهنفقاتهبجميعوتكفلها

الاجرامي،الارهابيالتفجيرركاممنالمتنبيشارعاحياءالىالمؤسسةومبادرة،حسينصدامنظاموايتامالقاعدة

رعايةوكذلك،العراقيينالمسرحيينالفنانينخيرةمنعددفيهاشاركالشارعفيمسرحيةبتقديمالمفجرينوتحدي

المبدعينومساعدةوادباء،فنانينمنالعراقيينالمبدعينوتكريم،الخاصةالاحتياجاتوذويالمبدعينالأطفالالمؤسسة

.الرائدةالمؤسسةهذهبهاانفردتالتيوالفعالياتالنشاطاتمنوغيرها،المحتاجينالعرب

الرزاقعبد

الصافي
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ابامملادمجلةمعتضامنآ

هاوضذ

التكرليفؤاد

الرداب152

التهجممنجزءهوانما،الثقافيمهرجانهابينهاومننشاطاتها،وعلىورثيسهاومؤسسهاالمؤسسةهذهعلىالتهجمان

والتعقيدالصعوبةفيغايةظروفظلفيبنائهالىالديمقراطيةالوطنيةقواهتسعىالذيالجديدالعراقعلىالظالم

الدستوريةوالمؤسساتالقانوندولةوبناءموحدآ،فيدراليآديمقراطيآعراقآليكون

ما!لوفعنخرجقدادريسسماحالسيدمقاليكنلماذاالمحاكمةمنالخوفلماذاهوسؤالأ:اطرحأنبوديواخيرآ

؟االجنائيةالمسؤوليةيوجببماوتورط،النزيهالنقد

8002شباط3،المدىموقععن

النفسعنالدفاعحقعندفاعأ

القانون.والأدبإنهما.كثيرةأحياتاتغييرهاوعلىحياتيتوجيهعلىوعملانفسيفيمتميزانعنصرانتساوق

الأدبأما.نيفوسنةوثلاثينخمساالمدنيالقضاءوفيالمحاكمفيالتخرجبعدواشتغلث،الجامعةفيالقانوندرست

يتبادلانالعنصرانهذانكانعمريمنوالثمانينالحاديةفيوأناالآنحتىمراهقآكنتمنذكلهاحياتياحتلفقد

الصارمةالقانونلغةمنبوحينفسهاتنت!ذبعنديالأدببلغةفإذافيها"تجاوراالتيالأعوامخلألبينهمافيماالتأثير

كانولا،الأدبعلىالقانونيعتبلم.والجاذبيةالأدبيةالرقةمنخفيقارداغتكتسبلدفيالقانونبلغةواذا،الواضحة

حاولتولقد.نكرانهيمكنلامتبادلعميقاحترام،الأساسفي،هنالك"وحقائقهالقانونحدودتجاوزعلىقادرآالأدب

مسبقآكنتانيأي،الأدبأمارسوأناأماميوقواعدهبموادهالقانونأتصورأن،الطويلةالأعوامهذهخلالجهدي

صغيرأوكبيرأديببينتفرقلاالتيطائلتهتحتأكتبوماأناأقعبحيثاختراقهمنأحاذر

؟لمالآداب"لممجلةافتتاحيةعلى،الصدفةوبمحضأيامقبلاطلعتحين،الحدينذاتلعلأقتيالاسترجاعاتهذهليخطرت

الوعي)نقدعنوانوتحتالمجلةتحريررئيسادرش!سهيلد.سماحبقلم5/6/7002بتاريخأيار/حزيرانعددفيالمنشورة

بهميمسكحين،الحداثةدعاةيعتبرهملمنلاذعآانتقادآمقدمتهفييتضمنبايجازالمقالنموذجآ(.العراق-كردستان:النقدي

ونجدهمذاهبها،والسياسةصلبفيندخلسماحد.كلامخلالمنوالجامدالفكرعتاةعنغريببشكليدافعونوهم

وهوالأساسموضوعهلبإلىذلكبعدينتقلثمالوطنيةالصبغةتذعيدكتاتوريةلأنظمةتأييدهإلى،مواربةيشير،

فيها،برأيهيدليوأن،المستعصيةالدوليةالمشكلةهذهيتناولانغيورعربيلكلأنشكلا-العراقكردستانفيالوضع

هذهتناولادريسسماحدانهوللنظراللأفتانإلا.وجودهاعدمأوالعراقدولةوجودصميمفيتدخلأنهاوخاصة

فيالمهرجانهذاحصولبسبببالأصحأولألملألأالمدىاسبوعمهرجاننظروبهةمن-العراقكردستانقضية..الكبرىالقضية

سماحد.فيهتعرضانبعدمبتكزايبدو-العراقكردستانفيللوضبعالفكريوالنقديالتناولهذاانوبرغم.الماضيالربيع

ووضعارضهعلىالصهيونيالوجودوقضيةإليهاللاجئينالعراقيينووضعالإقليمهذافيالمرأةوضعإلىبانفعالادرشى

طالبانيوجلالالعراقجمهوريةرئيسمهاجمةبالضرورةيقتضييكنلمذلكأنالا،الانسانحقوقوانتهاكالسجناء

الوضعترديعنمباشرينمسؤولينيعتبرهماادريسسماحد.انافترضنااذاالا،كريمفخريالاستاذالأقدممستشاره

عميقةوزمنيةامتداداتذاتودوليةمسألةمعلومهوكماالكرديةفالملثلة،عليهماكبيرتجنباعتقاديهذاو"كردستانفي

ذلك.كلعنالمسؤولانهمافقطشخصيننعتبرانمنطقيايمكنلابحيثالتعقيد،غايةفياجتماعيةاختلاطات

العاطفيالاندفاعجماحتكبحانوتحاولالتجريحإلىالنقدتتجاوزانتحاذرأدبيةقاعدةإلىيستندالبناءالفكريالنصان

قدنفسهالبناءالفكريالنقدهذاويجدالساحرعلىالسحرفينقلبموادهويخرقالقانونمعيصطدملئلا،المسؤولغير

واحدةنقطةلديكانتفلقد،الكلمةهذهأولفيالتوطئةإلىالاعتذار،معأعود،اذو.الأسبابيعرفأندونمنتهشم

يشاءكمارأيهيبينانبحقهالكاملاعترافيفمع..الدعوىلائحةتسلمحينملأحظتهوادرشىسماحدافتتاحيةبشأن

سماحد.انتابالذيالفعللرداندهشت-سابقكقاض-انيإلاذلك"كلنتائجيتحملوانملائمةيراهاطريقةوبأية

ذلكفاجألقد.اللبنانيةالمحاكملدىالأصولحسبالدعوىبإقامةالمشروعحقهكريمفخريالاستاذاستعملحينادرشى

يتناقشانيريدكان.دعوىفتلقىكريمفخريالاستاذمنردآيتلقىأنبودهكانادرش!.سماحدالقانونيالعمل

بحقسيئةأمورمنافتتاحيتهفيقالهماترديديعاودانيمكنهالأثناءوفيالردود،ردودوع!ىالردودعلىويردويتناقش

التسوياتاوالشخصيالانتقامأزمنةفيفلسنافعل،وحسنآ،المحاكمإلىلبعليهالمعتدىانغير.كريمفخريالاستاذ

منانظنيوفيالمتحضر"العالمقوانينكلبهأخذتمقدسحقهو،النفسعنالدفاعحق،الحقهذاانذلك4.العشائرب

فيالاخوةيكتبهبمايذكرنيهذاو.مشروعكحقبهونعترفنبجلهانوايضانحنبهنأخذانللنفسالاحترامباب
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الأستاذهماشخصينكرامةمنالحطوالسبابمنغريبةصفحاتعلىاطلعتلقد.الالكترونيموقعهمعلى()البديل

المذكورين،الشخصينمنينالمماأكثرمنهمينالالكلامهذاانرأييوفي"الزينأحمدالأستاذوالمحاميكريمفخري

طويلةسنينالمحاماةومارسالقانوندرسلأنهذلكمنهيطلبعمنيدافعفالرجل،الزينأحمدالمحاميإلىبالنسبةخاصة

اذاقانونيآ()البديلفيالأخوةمساعدةعنيتأخرلنانه،اعتقاديفيو.مظلومانهيعتقدعمنيدافعانتستدعيومهنته

امورآعنهنسمعمنكلإلىاحياناالخطرةالتهمنوجهانحقنامناننعتبرلماذامنه.وطلبوهاالملمصاعدةلهذهبحاجةكانوا

تلك؟والمزاجيةالفكريةطروحاتنامعموقفهيتلاعمولاضدنايعملانهنظنمناوسياسيانكرههمناوثابتةوغيرسيئة

مصدرها.اوسببهاأعرفلاوشفاهةوكتابةبلوكهاالعربيالشعبيتمتعخطيرةقضية

المجلاتتحاكمالايطلبون،الزمنمنغفلةفيكبيرةمناصبشغلواعربمثقفينمندعوةحديثآعليهاطلعتماأغرب

يخطرلموفقطورواياتوقصصآقصائدالأدبتصورواهؤلاءولعلالنظر،قصيروعجيبطلبهذا.تنشرهعماالأدبية

واسياسيةنموذجآ(-العراقكردستان:النقديالوعينقد)افتتاحياتومقالاتذلكإلىاضافةيتضمنقدانهلهم

المطاليب.توقيعقبلبدقةتحسبانيجبأمورهذه.القانونلسلطةتخضعالتيالقضايااخطرتمساجتماعية

يمينعلىهيرجعيةمؤسساتمحاكمةعدمفتشمل-لا؟لتمو-تتوسعانيمكنالطلباتهذهمثلاناعتقاديفيو

البناء؟الحداثيالنقدمعمادمنالا؟-لتمو-أعضائهاو؟؟وطنية"ميليشياتمحاكمةعدمإلىتصلقدواليمين

(الزمانجريدة)عن8002شباط3،المدىموقععن

وتاريخهوية()المدىأسابيع

ثقافةمنجزاتعلىالمبررغيروالتحاملبالحقدمليئةمسؤولةغيراتهاماتهكذايطلقاناحدأيحقمناناعتقدلا

العراقيالمثقففاعليةعنحيآتعبيرآفقطباسبوعهاوليسبمجملها)المدى(فعالياتكانتلقد،الجديدةالوطنيةالعراق

ارادالتيالقسريةبالوصايايوحيبشيءاشعرلم)المدى(فعالياتفيالمشاركيناحدوبوصفي،الابداعيونتاجه

مؤسسةفانآخرجانبومن،جانبمنهذا.حريتيبكاملآرائيعنعبرتانما،يشيعهاانالآدابمجلةصاحب

نهاراتفهناك،وتوجهاتهمولاءاتهمعنالنظربغضودعمهمالعراقادباءلرعايةالكبيرةالمبادراتصاحبةهي()المدى

(..)المدىدالتابعالثقافيةالتنميةصندوقمشروععنناهيكالمتنبيشارعتأهيلمشروعودعم()المدى

توجيهخلالهمنيرادغرضمنأكثريحملولربماللموضوعيةيفتقر()الآدابواعنيالرأيصاحبيعنيهالذيالقسران

ازعاجمصدرتنت!كلجديدةنهضةالعراقفيهايشهدظروففيخالصةعراقيةثقافيةمؤسسةصوبالطائشةرماحه

.والابداعالحريةاعداءلكل

الهجمةصاحبكانوان،فنجانفيزوبعةإلايشبهلا()المدىفعالياتفيالمشاركينالعراقيينالمثقفينعلىالهجومان

اسبوعمحاورعلىيطلعانعليهكان،مشاريعناودعملرعايتنا،المبادرةصاحبهويكنلمفلماذاعليناحريصآ

مريرآشعورآثمةلأنايضآالحقكلفلههكذاالبائسةاحكامهيطلقانامافيهشاركمنكلوتاريخوهوية()المدى

وأ-قسرآ-عمليةعلىواحدةمرةيبرهنانمنهاتمنى،بالتراجعالاخلاقيةارصدتهبدأتلربما،ينتابهبالخسارة

يعنيهلامايتركانإلىوادعوه..اتهامهفيشرعيةصاحبتقديرأقلفييكونحتىعلينا()المدىقبلمنموقف)املاء(

مهدها.فيوهيانفاسهالفظتوالتيالفاشلةالمؤامرةهذهغيرأخرىلمؤامراتوينصرف

8002شباط3،المدىموقععن

الوريثوسماح()المدىمهرجانعن

فياسهمتاخرىمجلاتالىاضافةالعربالكتابمنالكثيرتجمعمجلةوالستينياتالخمسينياتفي()الآدابكانت

اقلامعلىالمجلةفيتمتالتيوالنقاشاتالكتابةفيالجهدمعظمقاموقد.الثقافيالتجديدوحركةالعربيةالثقافةخدمة

الكثيرةالملأحظاتالرغموعلى.الاولىالاعدادمنذفيهاوواضحكبيربنشاطاسهمواالذينالعراقيينوالكتابالشعراء

درسهاالتيالعراقيةالقصةعن(المجلة)مؤسسادريسد.سهيلدراسةعلىالعراقيونوالقصاصونالنقادابداهاالتي

غيلانكاظم

عبدباسم

حموديالحميد
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والشعراءالكتابظلفقدالقصصيةالحركةاعماقفييدخلاندونمنعليهاحصلالتيبالمواداهتممستشرقدراسة

المجلاتمنسواهاوفيبلأدهمفيالجديدةالمجلاتعشراتوجودرغمماديمقابلدونمنفيهاينشرونالعراقيون

النقد.وفيالابداعيةالكتابةفيالمبذولالجهدقيمةتقدرالتي

كثيرينلكنالعربالكتابودموعبعرقبنيتالتيالآدابعمارةوانشاءللنشرالادابدارتأسيسجميعاالكتاببارك

وصارتالسبعينياتمنذ)الالتزام(فيالادابرسالةانتهتفقد،اخرىمجلاتفيلينشرواالمجلةعنتخلوامنهم

الاقل.فيراييهوهذااوعاديةمجلة

بلاقلامهم،منالايعيشونلاالذينللكتابمكافآتدفععدمفيتتمثللاادريسد.سهيلارتكبهاالتيالكبرىالخطيئة

ومادياللنتمبابثقافيامفيدة()الخطيئةهذهتكونوقد،وسواهاالقواميسبطبعوقيامهوحدهاالننتردارالىانصرافهفي

يدريلاوهوالثقافةعالمدخلالذيادرش!سماحالشابولدهالىالمجلة)توريث(الىد.سهيلدفعتلكنهاادرشىلآل

منه.كانمافكانصاحبهاوالدهلانالمجلةهذهلتحريررئيسافاصبحيفعلما

الهلالمؤسسةزيدانوشكرياميلولداهوورث()الهلالصاحباللهرحمهزيدانجرجيتوفيكثيرةبسنواتقبله

بعدحتىناجحةمؤسسة()الهلالواستمرتلهاجديدةوسلاسلمطبوعاتواضافةتطويرهاعلىفعملا.بأسرها

تيار.الىتسيءاوبانسانالمجلةتمساندونتأسيسها

بجبلفاصطدمالعربيةالثقافةحركةمجملفيلهاسمآيضعانيريدانه)سماح(التحريررئيسالشابهذامحنة

نامنذ()المدىمهرجاناتحضرواالذينالاخرينالعربوالىاليهمواساءالعراقيينوالمثقفينالعراقيةالثقافةهوشامخ

ايامبيولقاءاته)المربد(ايامبغدادالىادرش!د.سهيلزياراتعنهنااتحدثلن.هذايومناوالىدمشقفيتقامكانت

عمليةمجملفييصبكانوإنبناخاصامرفذلكوقلتهقالهعمااتحدثولن)الاقلام(،مجلةلتحريررئيساكنت

انهينكرلا()المدىمؤسسةرئيسكريمفخريالاستاذاناقولولكني،لمجلتهادرشىاستاذنايريدهاكانالتيالتمويل

ونجاحمكلفةعمليةاولاالعراقية()اربيلالىواديبمثقف007فدعوة،الثقافيةمشاريعهلتمويلباصدقائهيستعين

النتيجة.هوالمتوترالحديثلهذاودفعهسماحأخافالذي()المدىمهرجان

والخاسرالخاسرولكنهالعراقيةالثقافةهيثابتةبصخرةاصطدمعندماخيرآفعلانهيظنالنتمابسهيلسماحان

والعراقيين.العربالادباءمعظمهذاالمثاليجهدهيحتضنانكريمفخريويكفيدائمآ

8002شباط4،المدىموقععن

للتكفيريينالاخرالوجه

يحتويالذي5691،عامأعدادمنواحدبعددأحتفظلكني،اللحظةهذهوحتىصدورهامنذالآدابقراءمناكنلم

منهمأذكر،آنذاكببيروتاليونسكوقاعةعلىالمقامالمعاصر،العراقيالفنمعرضحول،عراقيينفنانينمعمقابلةعلى

الشيخلي.وإسماعيلالدروبيحافظ،سليمجواد:الفنانين

أكثرثقافيةمجلاتدورتناسواقد،الرياديودورها،الآدابومجلةإدرش!سماحالسيدعندفاعآكتبواالذينإن

عنناهيكالجديدة،الثقافةالمجلة،حوار،شعر،مواقف،الأقلام،المعاصرالفكر،الكاتب:مثل،الآدابمنأهمية

دوراغفلواأنهمكما،القارئعلىوتأثيرأجذريةأكثرللآدابقياسآوهيوغيرها،الأنيقةوكتابيالعريقةالهلالمجلة

صنعمنأنفسهمفالكتاب،كئاببدونالعيشتستطيعلا،أخرىثقافيةمجلةأيةأوالآدابلأن،أنفسهمالكئاب

مطلةكالشجرةفهو،بهايستطلمطلةالىيحتاجلاعمومةالمبدع.عنهاالمدافعونيقولكما،العكسوليس،)هـ(الآداب

أساسآكانوا،العربيالثقافيللمنتمهدومحركينكمبدعينبرزواثم،غيرهاأوالآدابفيكتبواوالذين،ذاتهبحد

معة.ومتجددأصيلهووماالإبداعمقوماتكليملكون

الى،مثلأسابقآتطرققدسماحالسيدكانإنأعرففلم-محلهاهذاليسلأسباب-الآدابقراءمنلستانيوبما

منظميومن،نفسهالعربيالحزنبسعةالمهرجاناتمنلهاالعربيةفالبلاد؟لاأمأخرىعربيةثقافيةمهرجانات

()الآدابالتنويهفاقتضى،التشكيلأهميةتبرزوهنا،الآ!ابصتتغقنالمقصود:-ء
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،المهرجاناتهذهمنبعضآ،(الشرعي)ووريتهاالآدابصاحبتناولفهل.جميعةتصورنايفوقما،المهرجانات

ودخلبالذاتالخامسالمدىبمهرجان،جيدآدققمثلما؟؟ولماذا،وراءهايقفومنصرفهافواتيرعنوتساءل

عليها.يحسدبحماسة،العتيقةودفاترهالمهرجانلصاحبالسريالأرشيف

علىالحرصبهذا،مثلأ،الآدابتحريررئيستناولهافهل،للمدىمهرجاناتأربعة،المهرجانهذاقبلأقيمتلقد

أحدهم؟يصفهكماوالميولالمواهبالمتعددوهو،المعاصرةالعربيةالثقافة

الميتافور()مزايامنوهذا،العراقيينالمثقفينبهيغمزالذي)*(،لألمالنقديلملموعيهنقدمنالعربيةالمهرجاناتحصةهيما

بمايدورليعلمولا،التونسيوقرطاجالجزائريوجميلةالمغربيأصيلةمنتمتدمهرجاناتوهي،الراهنالقومي

مهرجانثم،وبعلبكجرش،وبعدهاالخليجودولالجنادريةثمالقاهرةبمهرجانمرورآ"العظمىالليبيةب"الجماهيرية

مليئةحقائبمحملينالعربيةالثقافةرعيانمنهايعودوالتي-الفضيحة-صدامقادسيةبمهرجاناتوإنتهاءدمنت!ق

نأأم؟الدوليةالعربمهرجاناتمنالعديدفضحفي،الآدابإسهاماتهيما؟تحديدآالأمريكيالأخضربالورق

الورطةبهذهورطهالذيهوومن؟المدىلمهرجانالادابتحريررئيساهتدىكيفالقصيد؟بيتهمالعراقومثقفيالعراق

التيالقصائدنوع؟تلكإفتتاحيتهفيأليهتطرقعمابدلأالمهرجانفيطرحمامناقشة،كمثقفبهيجدرألا؟ولماذا،

العرضمستوىماهو؟وجدإنالشعريةتأخرحتىأوالمهرجانشعرفيأوالعربيةالعراقيةالشعريةتطوردرجةوألقيت

الجادةوالأبحاثالاع!اديميةالدراساتماهي؟المعرضفيالعراقيونالفنانونتناولهاالتيالمواضيعهيوماالتشكيلي

الأزياء؟الفوتغراف؟السينما؟ذلكوغيرومواضيعتجاربمنفيهقدموماالمسرح؟المهرجانوقتمنوحصتها

هذافيوهي(،اسابيعقبلالأجلوافاها)التيإبراهيمصبيحةالقديرةالفنانةوطلعةوالغناءالموسيقى؟الجميلةالعراقية

سمعهاومنكلهزتوالتيلملمعنيتسأليومبالكعلىماخطرتش"؟بأغنيةتشدووهي،الثمانينقاربالذيالعمر

الفرصلهاتسنحلمالتي،العراقيةللطاقاتخسرانمنفاتناماندركجعلتناوالتي،العشرينبنتوكأنها،شاهدها

لولهانسمعسوففماذا،السنهذافيوهيالشرقكوكبعلى(صبيحتنا)تفوقتفقد،الخلاقةقدراتهاعنللتعبير

دائمةالمتألقنعمةحسين؟عمرهامنالعشرينفيوهي،وغيرهموالقصبجيوزكرياكالسنباطيكبارلملحنينغنت

العراقيةوبكائياتهخضرياس؟الشجيوصوتهالعراقوجدانفيالغائرةومقاماتهسالمفؤاد؟العذبةالفراتيةوأغانيه

الزنجثورةصاحب،محمدبنعليزنجعذاباتلنايحكيالذي،الأصيلالبصريوالرقصالخشابةفرقة؟المتجذرة

والأجانب؟العربالمبدعينوروحفكروعصارةالعربيةالذخائرعلىاحتوىالذي،الكتابمعرض؟الشهيرة

الثقافي،بالنتاجيكنلمإنوامثالهسماحدماغينشغلإذنبماذا،الآدابمثلثقافيةمجلةتحريررئيسيثرلمهذاكل

!إ؟؟امريكافيدراستهمنأدريسسماحتعلموماذا

منتريدالتيتلكساذجةعقليةوأي؟ماليدعمبدون،المدىمهرجانمثلكبيرثقافيبمهرجانالتفكيريمكنكيف-

لهاليستشركاتوحتىومؤسساتحكوماتمنمدعومةالمهرجاناتكل؟احديساندهاأنبدونمهرجاناتالناس

بمطالبةالحقلهمأوليس؟الشروطهذهعنبمعزلالعراقيونهل؟حولهاالنقاشلايثارفلماذااصلأبالثقافةعلاقة

وإذا؟جدآاليساريةللسلفيةالتكفيريةالفتاوىتعابيرحسب"العميلة"الحكومةأوالثقافيةمشروعاتهمبدعمالدولة

ثقافيمهرجانإقامةعدمالصحيحمنفهل،العراقيينأنفاسعلىأاكذاكابسلملمالإحتلالولم(لملمعميلةالحكومةلألأكانت

والمدارسالأسواقفيالناستفجيرباستثناء،مابنشاطالقيامشرعآيجوزفلا،؟محتلالعراقلأنالعراقفي

النظامبقاياعصاباتأوامرعصوالأنهم،والشيوخوالأطفالالنساءوذبحللعملالذاهبينالعمالوقتل،والمستشفيات

الأرضىفي"نشاطاتهمأنهل،للفلسطينيينإذننقولماذا.الدينوأخوةالأشقاءمنالجوار،دولوعملاءوالقاعدة

إدريسسماحبتعبير"الصهاينة"أواليهودكانوإذا.ورهطهسماحأمثالوفتاوىفرماناتحسب؟حرام"المحتلة

دولأهناكفإن،ظهوانينابينويجولونفيصولون،مكشوفأوسريوبشكلمختلفةبجنسياتالعراقيدخلون،ورهطه

علاقاتولديهاسفاراتولهافيهاأراضيإسرائيلتحتل،والإسلامالعروبةشعاررفعمنأولوحكامها،أصيلةعربية

العراقيين،علىمحرمآالأمرمادام؟منهاالآدابهوموقففما،-عينكعينك-مكشوفةتجاريةووسياسيةثقافية

ما؟بنشاطالقيام،التعيسةالظروفهذهفيوهمحتى

الدكتورصاحبهاعاتبحيث،الآدابيراسلونالذينالمصريينالكتابلأحدطرفةقاصدالكريمعبدالشاعرالصديقليروىلقد

مافيشهويعنيقائلأالمصريالكاتباجابه،النقديةالإمكانياتبقلةسهيلالدكتوراعتذرولما،المجلةمكافآتلقلةإدرشسهيل

(ل)ف؟يادكتورنقديةواقعية

ادهلي!اب
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عنالعينأغمضأنأستطيعلالكني،تشكيلهامنذواضحمنهافموقفي،الحاليةالعراقيةالحكومةعندفاعآليس

وبائعيالوسطىالقرونومقاتليلألأالشريفةالمقاومة؟اتهديد،رغملهاوالتصويتللإنتخاباتخرجواالذين،الملايين

.سنواتقبل،الكريهصدامحزبوبقاياالغفرانصكوك

منموقفههووما،المدىعنمقالتهفي،الكراممرورسماحعليهامرالتي،الجماعيةالمقابرمنالآدابكانتاين

مادامت،؟الإيرانيةالحدودالىودفعهم،عراياالعراقيينمنالا!لوفمئاتوتهجيرالأهواروتجفيفوالأنفالحلبجة

عن،بغدادفي(القومجية)مؤتمراتمنموقفهاكانوماذا،للسياسةالمباشرالخطعلىدخلتقدأفتتاحيته،

والعربالعراقيينوبشئر،الديمقراطيصداممؤتمربشورومعنحسيبالدينخيرترأسعندما،الصداميةالديموقراطية

ومناضليه،الشعبدماءفيأسرفتالتي!السلطةنفسخلالمن،الخلاصويوموالرفاهيةالإنفتاحعصربقدوم

البرقيةنسواهل؟والداخليةالخارجيةحروبهاخلالمن،والغبيةالرعناءبسياستها،معآوالفوقيةالتحتيةالبنىودمرت

التريخي؟بدورهفيهاأشادواوالتيذا&مؤتمرهمإنتهاءبعد،ورعاهاللهحفظهالرئيسالسيدمقامالىرفعوهاالتي

؟المقسومإستلامهمبعد،الآسنماعهوشربواوالضحايا،بالجثثالمليءالنظامبمستنقع،المهيبنداءهمغمرواهل

الم؟الضرورةالقائد"عاصمةمغادرتهمعندةالحقائبفيمعهمالعربيالقوميالمؤتمرفرسانأخذماذا

،الإتهاماتبأبشعويتهمونهامعارضتهويهاجمون،لصداميطبلونكانوابكئابتشيدمقالاتوكتبت،أسماءترددتلقد

الفاشي.وحزبهصدامنظامعنالدفاعفيللمضي،عهدوثيقةبارشىفيعزيزطارقمعوقعقدهؤلاءمنقسمآأنكما

فماذا،الحاليون(الأملفرسان)،همالشفةوبقية(حسيبالدين-خيربشورمعن-عطوانالباريعبد)كانوإذا

يتبعهم؟الذيالقطيعمنإذنننتظر

الىالعراقيينوالمثقفينالكئابحولالذي،أأكذا(شاورأبورشدي)كتب"ما،العراقيينضدوالكراهيةالحقدملأمحمن

الأيامتلكفي،الفلسطينيةللصحافةشيئآيقدموالموكأنهم،الفلسطينيةالتحريرمنظمةبابعلىعطاياوطالبيمتسولين

قاسم،الكريمعبدالوطنيالزعيمحكومةأيامفيالعراقيينأنلايعرف،هذاشاوروأبو.للأمامبهايدفعواولم،الغبراء

نأقبل،العسكريةكياتهممنالفلسطينيينالضباطمندفعاتوتخرجت،الفلسطينيالتحريرجيشأسسواقدكانوا

السكنفيانفسهمعلىالفلسطينيينيفضلونالعراقيونوكان،بسنينفتحمنظمةبتأسيسورفاقهعفارأبوالراحليفكر

حضورفرصوضياع،مضىماعلىيتباكون،اليومفهم؟هؤلاءأمثألمعالكلامهذافائدةمالكن،والدراسةوالعمل

عندما،النظامتلفزيونبثهاتلفزيونيةمقابلةفيمرةالربيعيفاضلرددكما،ورعاهاللهحفظهالرئيسالسيدمهرجانات

الرياديوالدور،التاريخيةالمسيرةلدعم،رفاقهمنبعضمعسياسيحزبلتشكيل،وقتهاصدامنظامقبلمنأستدعي

ألقاببثلاثةشاورأبولنايقدمهوالذي،"ورعاهاللهحفظهحسينصدامالرئيسالسيدالركنالمهيبلألمبقيادةالبعثلحزب

أ،أكذاهذاورشديمصر،فيأخوتنايقولكما-وحدهحته-الأوالمناضلوالباحثالكاتب"هي:البعضبعضهاتزاحم

؟المدىصاحبعنالآنيلوكهغماوقتهايتحدثلمفلماذا،فيهامعهوعمللهسبققد،المدىصاحبيهاجمالذي

نسيهل؟بالإحتلالجاءمن،حقآالناسنمسيفهل.لاتدحضحجةفهي(الإحتلال)إسطوانةالىلنتحولوالآن

،العراقأجواءباختراقالمتحدةالولاياتبقيادةللحلفاءالنظامبهاسمحالتي،1991عام(صفوان)خيمةإتفاقيةأأنسوا

سماحنسواهل؟العراقيوالجنوبالشمالفيالآمنالملاذنسواهل؟الكويتفيجريمتهمنمهزومآخروجهبعد

فيمترآكيلوخمسينالىبعضهاووصل،الثمانينياتمنذمترآكيلوثلاثينلمسافةبالتوغلالتركيةللقواتصدامنظام

7491عامالجزائرإتفاقيةفيإيرانلشاهالعربشطمياهعنتنازلمن؟والبحروالجوبالأرضفرطمن؟كثيرةأحيان

حكامهملأن،والفرنسيونواليابانيونوالإيطاليونالألمانيلامهل!!إ؟المصائبهذهكلوراءنفسهصداميكنالم؟

لأراضيهمالأجنبيةالقواتبدخولوذلك،الثانيةالعالميةالحرببعدجرىلماعرضوهمقدبامتياز،والمجرمينالمجانين

بادرتعندماأحزابآعميلة،الحلفاءقبلمنالمحتلةاوربافيالسياسيةالأحزابكانتهل؟فيهاالعسكريةالقواعدوبناء

كانهل؟الساعةهذهحتىفيهامتمركزآمنهمقسميزاللاوالذين،الأحتلالجنودوبصروقعتحتحكوماتهالتشكيل

العراقيين،نحنعلينايجبلماذا؟وحقارةقبحآأكثريكنلمإن،وغيرهماوموسولينيهتلرمنبشاعةأقلحسينصدام

؟الجوفاءبشعاراتهموبلادنابلادهمدمرواللذينننصاعان

أشيرلكني،لذلكالكافيةالإمكانياتولديه،هذاعلىمنيقدرةأكثرفهو،ومهرجاناتهاالمدىدارصاحبعنادافعلن

تلك.نياتهمخلفيسيرومن،شاورأبوأصغ!أورشادسماحأليهاأشارالتي،الحزبأموالسرقاتمسألةالىهنا

وكنتالمؤتمر،الىالخارجلمندوبيلقاءعقد،قصيرةبفترة،العراقيالشيوعيللحزبالخامسالمؤتمرإنعقادفقبل

مؤتمر؟؟:اسمعليهأطلقالذي،الخامسالحزبمؤتمرعلىستعرضالتيالمواضيعمناقفت!ةوجرت،هؤلاءمنواحدآ

سؤالأالمندوبينوبعضشخصيآأناوجهتوقدالحزبماليةموضوعةاللقاءهذافيدارومماا"،والديموقراطيةألتجديد
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منيشاعماحول،اللقاءهذافيالحزبقيادةيمثلانبإعتبارهما،كريمفخريوالرفيقموسىمجيدحميدالرفيقالى

من،واضحآالجوابكان؟الحزبعمللقواعدخرقآيشكلماذمتهفيوهلالحزببماليةفخريالرفيقتصرفسوء

إشكالهناكوليس،للحزبتعوداموالأية،فخريالرفيقذمةفيلاتوجد11:وهو،موسىمجيدحميدالرفيققبل

يبتأنالحزبعلىوأتمنى،الخامسالمؤتمرعلى،الزمانمنعقدمنأكثرمروربعد،هذاأقول01الماالخصوصبهذا

معآوالرفيقالحزبمصلحةمنذلكلأن،الاعيسنولاكتهعنهالحديثكثرفقد،الموضوعبهذا

لهم،وسياسيونكتابوتهافت،الشيوعيالحزبعلىالهجومالىكريمفخريعلىالهجوممنالنقاشتحوللقد

الحزبان،هناالمثيرلكن،يبدوكما،الذهبيةفرصتهمهذهفكانت،بدلوهيدلوكل،الحزبتجاهالخاصةمواقفهم

فهل.الإنقلابهذانستوعبكي،(كبسلة)الىيحتاجوهذا،لواشنطنعميلالىلموسكوعميلمنلديهمتحول

؟المدىعنمقالتهفي،إدرش!سماحيسميهكما"فهدحزب"معحسابتصفيةالقضية

وجودلعدمعاتبتهلقد؟تائرتهمتهدأحتى،والعراقيينالعربالمثقفينكلدعوة،المدىصاحبعلىكانهل،وأخيرآ

لايملكبأنه،ليقاللكنه،للمهرجانفادحآنقمتاذلكوأعتبرت،الخامسالمدىمهرجانفيالثقافيةالشخصياتبعض

غدآ.سندعوهاليوميأتلمومن،محدودةميزانيةقضيةوالقضية،الأمرهذالمثل،قارونمال

ضدأو،الشيوعيالحزبضدخاصةمواقفلهمالذينمن،والداخلالمنافيفي،العراقيينمنأخوتيأدعو،ختامآ

وصدقبصراحةرأيهمعنيعبرواأن،برمتهالعراقيالوضعمنأوالحاليةالعراقيةالسياسيةالشخصياتكلأوبعض

بلاد،المنكوبةلبلادناواجدىاهمهوماالىجدلهمفييرتفعواأنشرطب!الإدلاءواجبهمومنحقهممنهذا-

الذي،العراقيينالمبدعينمنوالمحبينالأصدقاءمنأخوةوالمنافيالعراقفيلهملأن،والحضاراتوالأحزانالسواد

الداخلفيوأنشطتهممشاريعهمدعمواجبناومن،عامةثلأثينمنأكثرمنذعربيأوعراقيمهرجانكلمنحرموا

وضميرالمئقدةالجذوةوبقيةالنيزةذخيرتنافهم،الحاليةالعراقوظروفظروفهمفيهلهمتسمحالذيبالشكل،والخارج

السخية،وعطاياهالفخمةوفنادقهصدامثريدوراءيلهثونكانواللذينلايلتفتواوأن،والنكباتالذللهالمرادشعبنا

الذسعنهؤلاءكصفمتى.الفارغةالحماسيةالترهاتهذهعنيشغلنامالناونحن،والبكاءئلطمأسبابهملديهمفهؤلاء

صاغرين؟لهمكئاومتىالعراقعلى

8002شباط،5المدىموقععن

النهائية(الفكر)المقاطعحريةمنأبعد

ليسحالكلعلىوهوللأمانةكاملأأنقلهأنلنفسيوآذن"الحرةالكلمةأنصاربينشرف"ميثاقإلىالآنالتفت00()

صاحبلمقاضاةالمحاكمإلىعربيمواطنأيلجوءمطلقاشجنانشجبالفكر.بحريةالمطلقإيماننامن)انطلاقآطويلأ

الجهةأوالمذعيةالجهةأوالدعوىمضمونعنالنظربغضن...ماعهدأوسيرةأومالوضعمحفلأومعلومةناشرأورأي،

ليستالإعلاميةوالوسائلوالمنشوراتوالمؤئفاتالحقائقإلأتدحضهالاوالحقائقبالفكرإلأيجابهلافالفكرعليهاالمذعى

المقالةهذهمطلعفيسقناهماأولألنتذكرالمضاد"والرأيالرأياحترامعلىت!ومأنيجبفكريةمنابربل،محاكمقاعدات

يهئمولاشيء،فياشتراكهمدونوالحؤولالبعضبعضهممنالمتناقشينفرزغايتهاوأن،بالكلامأهليةحربفيأثنامن

)صاحبه(إئهالقولهورأيإقصاءمعهيمكنماوغاية،والتشنيعالتشهيرعنهينوبإذالأساسفيرأيايكونأنالرأي

التياللحظةنتذكر.بالتأكيدالنقاشليستطريقةبأيالآخرالرأيقتلهوحربيسجالإليهيصلفما.مدسوسمباع

الرأيلاحترام.الأهليالحربيالمطبمنالنقاشإخراجإلىدعوةيكونأنوننتظرالنورإلىالشرفميثاقفيهايخرج

لاستقلالدعوةالميثاقيكونأنننتظرالشخصيوالؤشهيروالشائعةبالتقويلعنهوالنيابةقتلهلا،والرأيبالحجةبمقارعته

مواطنأيلجوء،ماذا،""مطلقاشجتاويشجب،""مطلقبإيمانيعمرالميثاقلكن.الأهليةالمنازعاتعنوالثقافاتالفكر

دليلةعارفبسجنحكمتالتيالمحاكمفليست،شيئايخفيلاأ"أالعربيالمواطن"تعميم.رأيصاحبلمقاضاةعربي

وأالديكتاتوريةالسلطةيدفيأخرىعصاهيالتيالأخرىالعربيةالمحاكموليست،المقصودةهيكيلووميشال

دعاوى،هيتقيمولادعاوىفيتنظروالتيفعلأ،تقاضيالتيالمحاكمهيالمقصود.المقصودةهيالديكتاتوريةنصف

معنىنفهملا.والقانونيالشرعيمثالهافيالمحاكمهوالمقصود.بمقتضاهفيهاوتفصلالنزاعاتفيالقانونتحكموالتي

نألوفهمناكئا.جامعةشريعةبموجبعليهمأولهميحكمالذيالعدلإلىالناسلجوءضدوالشجبالإيمانهذاكل

،يفترضكما،المحاكملكن،تعسفيةتغدوقدوهيمثلأالرقابةضدأوالاستبداد،قبلمنالمحاكماستخدامضذكانالميثاق
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زكوسلوى

الرداب138

،والعدلبالقانونالفكرحريةأأكذايعارضانوموقعيهالشرفميثاقأنهنانستشعرأنيمكنناوالقانونبالعدلتحكم

فإذالسواهنطلبهقدللرأينطلبهفما،القانونخارجالعيشمقذماتمنواحدةهيتلك.تجاوزهماحفهامنأنويعتبران

تكونلاولماذاأ؟أالمجتمعفيأخرىأمورمثالهذايكونلافلماذاالقانونخارجالسباحةوقؤتهالفكرحريةمثالكان

أماأ؟أ.إليهاواللجوءوالقوانينللمحاكم(المطلق)الشجبوتقتضينضالوكلحريةكلمطلبهيالقانونتارجالسباحة

الميثاقوبحسبالسير،في"أيضتا"تخوضبلوالمعلوماتالرأيعندتقفلاتوصيفهـاحمسبفهيالميثاقفيالفكرحرية

.ممنوعالمحاكمإلىاللجوءفإنوالمدعيعليهالمدعىكانومهماتقويلأ(أوكذتاأوافتراكأكانت)لومضمونهاكانمهمافهي

المفلتالأهليالنقاشتحاصرأوتحصرأنالأيامهذهفيتستطيعلاوحدهاالمقصودةاللبنانيةالمحاكمأنالميثاقييننطمئن

لدعمالمثقفينمنالكبيرالعددهذاانبراءإلىالحاجةمالكننطمئنهموتشهير.وتقويلافتراءكلعندتقفأنولاع!الهمن

العددهذادعمإلىالحاجةماأ؟أ.(الشائعة)منوالتشييعوالاتهامالتحريضوفوران،عقالهمنالأهليالنقاشانفلات

فكزاالفكركانإذاهذا(،الحقائقإلاتدحضهالاوالحقائقبالفكرإلأيجابه)لاالفكر.الرأيوقتلالحربيللنقاش

نأالتاء()بفتحالمتهمأعلى،وحدهبالفكردحضهايمكنكيف.كذتاوالحقائقتخرصتاالفكركانلوماذا،حقائقوالحقائق

مباعأو)جاسوسغربهاعلىتهمتهيطلقأنإلأالميثاقبحسبالثانيعلىليسأ؟أ.الهاء()بكسرالمتهمعلىأمالبينةيقيم

بينةأيأ؟أ.لصئآولامباغاولاجاسوشاليسأئهذلك،إلىالسبيلهووما،يثبتأنالمسكينالأولوعلىلص(،خائنأو

انتمائهلعدمالمركزيةالمخابراتمنإفادةعلىيحصلأنبالجاسوسيةالمتهمعلى)هلالتهمةليدحضيقيمهاأنيستطيع

المسا!لةأنويفوتهمالموقعينعندالأمورتنقلبهكذاأ؟أ،مسماةغيرجهةمنأمانةوصليبرزأناللصعلىوهلإليها،

المحاكم.علىبعرضهاإلألذلكسبيلولاالبينةيقيمأنالهاء()بكسرالمتهمعلى،أبسط

يملكولا،والقانونالدولةنطاقمن!طهاالاجتماعيةالعمليةإخراجإلىيسعىمنطقإئه.الميثاقيتعدىمنطقأمامإئنا

غاربهعلىالنزاعترك،الطبيعيالقانونهوالميثاققانونفإنوعليه،الاثنينبعطالةوالشعورالضيقإلأهذينتجاه

مادةهورأيايسفونهفما،مجلةفيمقالولاصغيرةدعوىمسأ7لةليستالمسألةأنالموقعينويفوت.بالقانونواستبداله

الحربأنيعنيفهذاالمثقفينألسنةعلىوالإشاعةوالتشهيرالافتراءفيهأبيحوإذا،الأهليوالنزاعالسياسيةالحياة

.أخرىبوسائلولوونظاقاقانوتاوباتتأبيحتنفسها

الآدابمجلةبأهميةالموقعينمعأسلم.الآدابمجلةعلىكريمفخريدعوىخلفيةعلىالميثاقيكونأنكثيزايعنينيلا

الفكر)دحضإلىعخلواالموفعينلكن،بالقانونفيهايحكمأنوللقضاءدعوىإئها.ليتعنيمماأكثرلهمتعنيولا

الخاتمةهذهإلىالوصولأمكنوإذاالقضاء،قبلحكمهموأصدرواكريمفخريضذإدريسسماحمقالةفأئدوابالفكر(

هذهالموقعينلدىدامماأصلأ،الميثاقإلىالحاجةفما(ب)الحقائق)الحقائق(مقابلةوبدون)مجابهة(أيبدونالسعيدة

ا؟أ.الفكرحريةعلىوالخوفالشجبهذالكلالداعيفماالمقدرة

5/1/8002السفير،جريدةموقع

معاالادابومجلةالعراقيالمثقفعندفاعا

منياقدر،العريضةخبرتهوبحكم،فالرجل،اللبنانية()الادابمجلةمعخلافهفيكريمفخريعندفاعاليسسيليما

دفاعانهكما،المدىمهرجاناتفيالمشاركيناحدبصفتيالنفسعندفاعهوانما،المواقفهذهامثالمعالتعاملعلى

نفسها.الادابمجلةعن

تصور،اذالثقافيالمدىمهرجانبطابعلديهمعرفةلامايبدوعلىادرشىد.سماحانفأقولالنيةحسنافترضاناريد

فيالمدعوونيمضيهوالباقيثقافيةفعالياتبضععلى(التفرجو)باذخةفنادقفيواقامةمجانيةدعواتانه،لهصوراو

عناءنفسهاحدكلفلماكذلككانولوقطعا،كذلكليسوالامرالفجر.بطلوعالالاتنتهيومشاحناتوثرثرةسمرجلسات

ملايينعليهاتصرفالتيالفوقيةالثقافيةالفعالياتمنالعشراتالىالمدىمهرجانولانضمضده،اومعهعنه،الكتابة

تبدأ.انماوتنتهيالدولارات

لمولمن.متفرجاضيفاوليسمشاركامنهمواحدكلكانوعربيعراقيمثقف008مناكثرالاخيرالمدىمهرجانحضر

التشكيليةللفنونومعرضوالغنائيةوالموسيقيةوالسينمائيةالمسرحيةالعروضمنالعشراتهناككانتاقولبعديعرف

والعلميةوالثقافيةالفكريةالمعرفةجوانبمختلفغطتالتيالنقاشيةالحلقاتمنوالعشراتللكتابضخمومعرض

لماذن،.المهرجانفعالياتمابعدساعاتالىامتدنقاشمداركانتوكلهاالعملواوراقالبحوثمنكبيركمالىاضافة
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بالنقاششاركوااوالابداعينتاجهمقدمواالذيناولئككلمعهصنعهبل،وحدهكريمفخريالمدىمهرجانيصنع

الانسانية.المعرفةتنوعوالمتنوعةالغنيةالثقافةتياراتلتمثلوعقولهمآذانهموفتحواوالمقترحات

فضللهكانكما،المدىمؤسسةفيالعاملينمننخبةومعه،الهائلالثقافيالجهدهذاادارةشرفكريملفخريكان

ولقد،المقاييسبكلالخائبةالسياساتشتتتهاانبعدالواسعالكونهذابقاعشتىمنالمثقفينمنالاعدادهذهجمع

مشروعااليومغدتانهاالا،المؤسسةالمدىتأسيسشرفللرجلكانوان.هيبمقاييسهاحتىخائبةكانتانهااتضح

مؤسسها.الىاضافةبالمئاتوعددهموصحفيينوكتابوباحثينمفكرينمنفيهاسهممنلكلىملكهوثقافيا

فيشاركوالمنالهائلالثقافيالجهدبالدقةيعرفلاادرشىد.سماحانفأقولالنيةحسنمجدداافترضاناريد

يمثلمنخيرةمنهمهؤلاءانومعرفةثقةعناقوللكنني،بالمئاتلانهاالاسماءلايرادمتسعالمجالفيوليس،المهرجان

فيوالسكنوالجوائزالعطايافوقالثقافةدرى-نضع-لوالعراقيونونحن.المتعددةواجيالهابتنوعاتهاالعراقيةالثقافة

وسيفمستنسخانقرأهاناو،العيشلقمةمنثمنهاقتطعناوانحتىالكتابنشترياناعتدنا،الاولىالدرجةفنادق

قادتالتيبالشعابادرىفنحن،الكلمةوشرفالانتماءموضوعةفياحدعلينايزايدلااذن،اعناقنا.فوقمنتمهرالجلاد

.مسدودةنهاياتهاتظلشعابوهيظ!رنا،طعنالىوتقود

عليها،الردتستحقلاشتائمبعضهافيتقرأالقضاء.الىاللجوءلمسط!لةمعارضةاومؤيدة،تتوالىالافعالردودمازالت

نابهالاجدركاناماالقضاء؟الىكريمفخريلثلماذايتساءلانذكاء،الاكثركانربماالاخر،بعضهايحاولفيما

معاركالىالرجلجرمحاولة،الفرسمربطهذااناحسب؟بالحجةالحجةيقارعالادابمع)فكري(سجالفييدخل

الىفلجأ،النفقهذامثلالىجرهيسهلأنأامناذكىوهو،بصلةالعراقالىيمتماكلالىوتنتهيبهتبدأكلامية

لحريةالدوليةالمعاييرالىادرشىد.سماحهناواحيلالقضاء.الىالاحتكاموهومكانكلفيالمعتمدالاسلوب

والاساءةوالتشهيرالقذفمنععلىتجمعوالتيصنوفهابمختلفالصحفيالنتمرفمواثيقمنالعشراتالتعبيروالى

فيهاالحكمكانالتيالعالمانحاءشتىفيالخروقاتهذهامثالمنالالوفالىاحيلهكما.الشخصيةالسمعةالى

اذن؟الغرابةاين.يعرفهاالجميعانواحسبالقوانينتكفلهااعتياديةممارسةهيللقضاء.

باسماءتضيقلديناالنشرمنافذكانتيوممبدعينا-الىالعراقيينخلالها-نحنمنتعرفناالتيتلك()الادابمجلةالىنأتي

الىالكثيراضافواالذينالمبدعينمنالرعيلذلكوكلالحيدريوبلندفرهـإنطعمةوغائبالملأئكةونازكالسيابشاكربدرمثل

للمبدعينبحبمفتوحة()الادابصفحاتوظلت.الماضيالقرنمنوالستينياتالخمسينياتفيالدافقالعربيةالثقافةتيار

يمكن،الفكريبتوازنها،الاولىنشأتهامنذعرفتالتي(،)الادابانيعقلهلاذن؟تغيرالذيما.التاليةالاجيالمنالعراقيين

مناكثر()الادابتتهمانيعقلهلقال؟وعلاناكتبفلاناانالىاستناداالشخصيوالطعنالاتهاممهاويالىتنحدرانان

لحظةادرشىد.سماحيتوقفالم؟لم؟الخمسةالنجوموفنادقالاولىالدرجةتذاكرا؟وراءباللهاثوعربيعراقيمثقف008

عنالمسؤولوهو،لنفسهسمحكيف؟المدىوتأثيربحجمعربيةثقافيةمؤسسةعلىالنارفتحمنالمستفيدمنعننفسهليسطل

حسنافترضلنهنا؟بينهمفيمايتناحرونوكردعربالىالعراقيينتصنفالتيالدائرةالحملةالىينضمان،المجلةسمعة

العراقيينشقتيارومنهاالعراقفيالمتصارعةالتياراتبينالفرزيحسنان،المجلةيقودوهو،واجباتهاولىمناناذ،النية

الادواتهذهمنواحدةتكونانبالاداباربأوهناوادواته،وغاياتهمصادرهمعروفةتياروهووكرد،عربالى

منواحدةتكونقدالتي()الاداببوصلةضبطعلىيعملانادريسسهيلد.ومعلمنااستاذناالىاوجههنداءهذا

باسمهم.اقترانهارغم،ادريسلآلملكاتعد-لمالمدىمؤسسةانها-كماالعربيالعالمفيوالتنويرالثقافةمتارشىآخر

اسماءهم.المجلةهذهحملتالذينالعربالمبدعينمنولمئاتاللاحقةللاجيالملكهيكماجميعانحنملكناانها

عرفناها.كما()الادابنخسرانلانريدفاننا،المحكمةقراركانصهما

8002شباط6،المدىموقععن

التخوين!وجماعاتالمعطلينلائواقصدى:الضجةهذه

توالتالتيوالتطوراتالحديثالنقديالوعيلدعاةبنقدهالآدابمجلةفيادرشىسهيلسماحالسيدكتبهماأزعجني

الآدابمجلةتديرهاالتيالتواقيعحملةثم،ضدهاللبنانيالقضاءفيدعوىبتسجيلكريمفخريالسيدبقيامذلكبعد

.شرفميثاقتسميهاالتيالأيامهذه

نادرساميسهيل
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اليدابا016

الفضائحية،الصحافةطريقةعلىمعركةليفتحكتبماكتبأ"أالنقديالوعينقدأ"أصاحبأنأرىالحقيقةفي

كريم.فخريعلىالمحتلالعراقفيامتداداتهابكلوالمنطقةلبنانفيالقائمةالاصليةالسياسيةالمعركةشظايامسقطا

.شرفميثاقبحملةنفسهيحميراحثم،وتخوينسبابنصالسياسةضغطتحتكتبببساطةإنه

المنطقة،فيالسائدالجاهليالادبمنجزءاتعدلمقالةمبرراأعطىللمحاكمبذهابهكريمفخريالسيدإنأرىذلكأزاء

قديمخطابانتاجيعيدونزالواماالذينالديماغوجيينمنالمعداتكاملةجوقةتحتاجهااعلاميةمعركةنواةتصبحلكي

ماوموضوعيةجدوىأكثرالمحاكمالىالذهابأنيظنفهو،الحقيقةفيمرتينملامفخريالسيدإن.مختلفةباسماء

علىطويلاسكتأعرفهالذيفخريإنحينفي،بالكلامشتيمةعلىيردأنيريدلاوهوالشتائميتعدىلاالامردام

والذين،عليهيحسدونلاآخرركنفياوواجهزته،الدكتاتورخدمةفياصبحمنومنهمالشيوعيينمنرفاقهشتائم

الا.ليسشتائمهمينسخسماحونص،واحداواحدايعرفهم

محتلعراقوضعية.بهاويتقوىخاصةوضعيةيستخدمخصمهأنالىينتبهلمربمافحنريأنأرىذلكعنفضلا

مناشطمنالعراقفيماكلإن.تماماواغلاقهاالعراقيةالحياةلتعطيلكحجةيستخدمهاودبهبمنكلراح

شعارهوهذا:تختفيأنويجبالامريكيللاحتلالعميلةهيواعلأموثقافةوخدميةوتجاريةاقتصاديةومؤسسات

لهم!المجاورةالافقضيقةالاديولوجيةوالجوقةالمفخخاتا"صحاب

عنالجميعفيهايبحثمعقدةوضعيةمنهاتجعلأخرىتطوراتفيهاتسهمسماحالدكتوربهايتقوىالتيالوضعيةهذه

القديمة،الوسطىالطبقةواختفاءالعربيةالمدينةترييف،والمليشياتالدولةقبلمالقوىسريعصعود:ومظلةحماية

بالتخوينالارادةليوأداةحججالىالسياسيالعمليتحولكهذهوضعيةفي.والطائفيةالدينيةالتياراتسيطرة

نأومغرضمجنونأييستطيعبحيث(الحقيقةوشهودالرأي)مجانينفيهايكثروضعية.والمبطنالصريحوالتهديد

.راهبأنهالايمانبأغلظقاسماوغيرهالآدابصاحبالىشهادتهمقدماامريكيةدبابةراكباكريمفخرييرى

وسماهااختارهاالتيالمنطقةالىيستدرجناانهالا،العربيالنقديالوعيتناقضاتبنقدمعنىبانهسماحيوهمنا

على؟تناقضاتهعلى؟النقديالوعيعلىماذا؟علىنموذج:اتساعل)نموذجا(.بكردستانقعنيباختصارانه.بالنموذج

حياةالىبنايذهبعندماتماماسماحأفهمإننيالاأعقلها،أنأستطيعلاهناسخيفةمزحةثمةإنأرىتزييفاته؟

أمرااختارفقد،نموذجاكردستاناختارقدداموما.بالتمامهدفههوهذا.والثقافةالفكرحياةلاالسياسيةالمواقف

تضافرالمختارالنموذجهذاففي.منهاالعربومواقفالكرديةالمسط!لةقدمقديم،جداقديمبأنهتذكيرهوعليناقديما

التيالمرحلةهذهفيالآنعليههممايكونواأنالىالاكراددفعالسابقللنظامالقمعيةالسياساتمعالعربيالفهمسوء

منالكتيرابررلاكماالقمعيالماضيباسمالاكرادبعضشوفينيةأبررلاأنا).تاريخهاعنالآدابصاحبيعزلها

الفكر.مننفسهأفرغذلكوقبل،التاريخمننفسهأفرغنحوعلىبالسياسةمعبأسماحالدكتورإن(.اخطائهم

الوعيتناقضاتعلىصغيرةأمثلةمنينزلقفهو،محددةقضيةأيةعلىيقبضنراهلاالسياسيةالشروطهذهفيحتى

الانشقاقيةالشيوعيةالادبياتمنشظايامعكريموفخريالثقافيواسبوعهاالمدىومؤسسةكردستانالىالنقدي

؟يحدثالذيماالفضائحيةالانترنيتمواقعفييننتمرمماأخرىكميةمع،والسرقةوالخيانةبالعمالةواتهامات،التافهة

الذيما:تحديداأكثرصورةفيالسؤالينهذينأضع؟القديمةالأمورهذهكلسماحيستعيدلكيالآنيحدثالذيما

قواهوتمارس،حاداسياسياانقسامايشهدبلدفييعيش،بالاحترامجديراومثقفا،عريقأدبيمطبوعصاحبيدفع

علىالزوابعويثير،نموذجا()كردستانفيالحديثالعربيالنقديالوعيينتقدأنأ،إلىأالهاويةحافةلعبةالسياسية

ضيفته؟التيوالارض،المدىمهرجانصاحب

منهيتوقعاختبارياإسهاماتكونأنوإما،ترحيلعمليةمنجزءاتكونأنإماوهي،أرىكمامعنيلهاالرميةهذه

.يتساندانوالاحتمالان-الخدماتبعض

الدمدمةمنجاءتفقدالافتراضيةقوتهأما،بقالةمحلخردةهيسماحالدكتورساقهاالتيالمعلوماتجميعإن

وكردستانفخريعلىالنارباطلاقاحتداماتهابعضاستدخلالتياللبنانيةالسياسيةالبيئةفيالمتوفرةالسياسية

السياسيةالقوىتوزيعخريطةداخلالسياسيةمواقفهيؤكدإنه.المدىمهرجانحضرمنوجميعالعراقيوالرئيس

سهلة،لعبةلبنانفيالتخوينباتلقد.السياسيةالاستقطاباتخطوطعلىيقفوالكيالجميعتجندباتتالتيبلدهفي

مجلته!بترييفقبولهعلىدليلايعطيناالآدابصاحبإن.متممةلعبةمواقفهـهمبنقدالآخريناحراجباتكما

يغيرونقالجميعهذا(فعلانهسماحيظن)فقطسابقةمواقفتناقضأنهاجهةمنليسالنصوصقراعةعليناإنأرى

هناحقهايجريوبما،جديدةخبراتأومراجعوظهورمصالحمنعنهتعبربمابل،والجادونمنهمالمضحكون،مواقفهم

هنا؟!(بديهياتأقولالا).بيوتناأمامأوالخلفيةساحاتنافيوالآن
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-العربية،اللبنانيةالمنتمكلةمعالمتزامنالسياسيللوعيالوعرةالمناطقالىوالاحالاتبالتكهناتالصدورنشقلاحتى

يحمسبولم،دوراتلثلاثفيهاوأقيم،كردستانفيوليسسوريافيولدالمدىمهرجانأننسيسماحالدكتورأنأرى

المواطنشبهفخريوكانعربيا،بلكرديايحس!بلمكما،الاجتماعيةومناسباتهاالثقافةقضيةغيرقضيةأيةعلىآنذاك

وظائفأيأدريولاالنشرداروصاحبالسابقالنتميوعيوالقياديوالكرديالعراقيالمواطنفخرينفسههوالسوري

أيضا!القضيةهذهفيقديمالأمرةأخرىومواهبوأدوار

نأحاولتالمدىصحيفةفيأعملكنتوعندماأ(،كلهاالمهرجاناتأحبلا)،المدىمهرجانأحبلمإننيهناأعترف

يتألقالذيالعراقيللكرمالقديمةكراهيتيوبسببأولا،الامنيالوضعبسبباقامتهبعدمكريمفخريالسيداقنع

ثانياوالمضيفينللضيوفالسخيفةوالحيلالتنظيمسوءعلىيغطيمثلماالواقعيةالحياةمشاكلعلىويغطيبالمهرجانات

منالرغمعلىواحداعاماالأسبوعبتأجيلهناكاصدقائيمعنجحتوقد.ثالثاالجريدةتطويرعلىوالتركيز،

المتطرفةوثقتهسرعتهبسببايقاعيمعايقاعهيتلاعملاالذيكريمفخريالسيدإنوالحال.والتحضيراتالاستعدادات

متحججاالقضيةهذهفيأصزوقد،العراقفيمتوفرةغيرهائلةتنظيميةاراداتتستدعيمشاريعيقترحكانبنفسه

واصلهنامن،بأنفسهمالثقةواعادةوالارهابالخوفوتحديواللقاءالتوحدالىبحاجةالعراقيينالمثقفينبأن

محق.لعله.التحتيةالبنىوتوفرالأمنيالهدوءبسبباربيلواختار،مشروعه

منفما،ربماأقولمبدئيامو،قفهم؟علىثيروالثوالعربالعراقيينالمثقفيناحتواءالىيسعىكانهللكن

وهالاتتركيباتدونمنسلطةأيةتصوريمكنفلاماسلطةمخططاتجهةمنفكرناوإذا.ثمندونمنأعطيات

دولةبناءلكلمةالمرادفبالمعنىسلطةبناءويريدون،سلطةوجوداليوميتمنونالعراقيينإنبيد.الثقافةفيووكلاءثقافية

يديملاانهاؤكدأنوأستطيعالرجلعرفتفقدكريمفخريبأهدافيتعلقمافيأما.طائفيةلامدنيةدولةيريدونوهم،

بسببمرة،الخاصةمكاسبهمضيعا،الصداقاتأفضلأحياناخاسرا،بسرعةدوافعهيغيرانهكما،كاملةتوقعات

العراقيةفالحياة،الصعبالعراقفييحدثمماتثبتهعدمبسببومرة،عارضخلافبسببومرة،والمزاجالضجر

.سماحأمثالمنالنقديالوعينقادمنوعشرةفخريمنبثلاثةالاطاحةتستطيعبحيثوالتنكروالتمردالحديةمنهي

معه.وصراعتوتردونمنالحينذلكمنذيوميمرولمالمدىصحيفةمنالاولالعددمنذكريمفخريمععملتلقد

زلنامالكننا،والسلوكالمناهجفيوخياراتعملخلافاتوهي،خلافاتناعنخطاباسلمتهالعراقغادرتوعندما

الطائفيينوحثالاتالمضحكونالاغبياءالسياسيونوالقادةالامريكانوهم،منهمالسخريةعلىاتفقناممننسخر

مدنيةقانوندولة،الناجزالوطنيالاستقلال:المماحكةيقبللابسيطبرنامجعلىأخوياتفاقعلىزلناوما.والمليشيات

ديمقراطية.،

وقد،نضحكونحنمعهمناقشتهاأخشىلاكنتنعوتمنبفخرييلصقمابشأنالملاحظاتبعضأبديأنهنابودي

الدكتورفيهاينبشالتينفسهاالنعوتإنها.عنهالانترنيتمواقعفيينشرمماكميةمعمصادرهاببعضهوزودني

علىقديمةمماحكةنتاجهيفخريشخصيةإنهناأرىكريمفخريشخصيةتدوخهمالذينأاكذاوالكثيرينسماح

بالحزبعبثشريرروايةكبطلدائماسيظهروهوغروبهم،وأيامانشقاقاتهمأوقاتفيالعراقيينالشيوعيينطريقة

انهحينفي،دبوسوخزةأوجراحيةعمليةالىبحاجةتكبردملةللبعضفخرييبدوالمخلصةكوادرهوهزموسرقه

فخريعلى.الخاصةالمناقببعضبمالتفكلحدالىطويلاالارضتحتعملتالتيللاحزابالداخليالمشهدمنجزء

.وحدهتخصهقضيةوتلكالاسئلةبعضعلىيجيبأنعليه،حالايةعلىالمجلجلظهورهثمنيدفعأن

العراقبأنالاعترافيجب،البعضقبلمنعليهالمسقطةالأوصافوعنيمثلهعماالنظروبصرففخريعنبعيدا

مخادعاتمنبدلا.نماذجاوكأمثلةصغيرةاهدافاختيارالىحاجةدونمامنبشثأنهالخلافيجريمكانهوالحالي

يلخصوثقافيوسوسيولوجيتاريخيكمثالالعراقفيالنظريمعنأنسماحالسيدبامكانالمباشرةالزمنيةالوضعية

والاجتماعيالسياسيتاريخهمنكذلكيئنالامريكيالاحتلالتحتيئنالذيالعراقإنمعاوالعربيالعراقيالمأزق

مثلماوطنيةمقاومةبناءيعيقواجتماعيسياسيماضوجودهيالاحتلالضد(المقاومة)اشكالاتمنواحدةإن

فييمشيومنالقاعدةالىأشيرهناوأنا)فالمقاومة.والقرىالمدنبعضفيالمياهلمعالجةوحدةأصغرحتىبناءيعيق

الجديدةنسختهمنجزءوإمامنهجزءإمالأنهااتحطيمأداةالىوحولتهوجدانهافيالماضيهذااستدخلتركابها(

بأشرسكاملةتاريخيةكتلاوتستفزالوطنيالصفتشؤمابقدرفراحت(والمليشياتوالطائفيينالتكفيريينطريقةعلى

نإكذلكأرىجدا(.دقيقأقولهماإنبلبمثالأتسلىلاأنا)المياهمعالجةوحداتمعداتبيدهاتحطمالارهابانواع

أمثلة،والسياسيينللمثقفينالعاديالنفاقتصنيععلىنموذجيةأمثلةيقدمالعربيةحلقاتهمعالعراقيالسياسيالتاريخ
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والحالية.السابقةوالثقافةالسياسةفيالبنيويةالمشاكلتحليلمنيهربونالذينللمفكرينالكاذبالوجدانانتاجعلى

والولائم،الدمفيوالاسراف،القذرةوالخيانات،السياسيةوالتفاهة،الخاطئةللمعاركمبكيةمضحكةقصصهناثمة

مكافآتومتوقعيومهرجيننفسيينومرضىوخجولينودجالينوعملاءسماسرةيصنعالذيالحاتميوالكرم

اسميهانأحبماسماحالدكتورمارس(الأخيرينعلىولاسيما)حضرهمنوعلىالمدىمهرجانعلىهجومهفي

طريقعنقتلواالذينالملثمينطريقةعلىالناراطلاقباحداثياتبلىالثقافةباحداثياتلهاعلاقةلاتخوينفتوىباصدار

الازقةفييجريماعلىعينيهأغلقلكنهبالملثمينعلاقةلهسماحالسيدإناظنلاباردبدمالعراقيينآلافالفتاوي

لا،جيدااللعبةيرىلاإنه.المدىومهرجانوفخريوالطالبانيالامريكيةالدباباتغيريرفلموتاريخهللعراقالخلفية

نإمعوالحاضر،الماضيمفاصلفيالاحتلالقواتووجودالسياراتمفخخيبينالموضوعيالتعاضديرى

شيء.كلقبلالحياةعلىوالحرصبالشرفيلتزمتحليل،وذاكلهذادقيقتحليلالىوتحتاجانمختلفتانالمشكلتين

الذيالامريكيوالاحتلالالعراقحكمتالتيالاستبدادلأنظمةقديمميراثالتقاءمنالعراقفيالحاليالعنفيفسر

مخيفبصعودسمحفقدكارتيةنتائجلهكانتاللقاءهذامنالثانيالجزء.بالدولةمتمثلارئيسياوطنيامرجعاحطم

شيءكلوجعل،مشروعةغيربوسائلحتىوالمواردالسلطةتقاسمالىسعتالتيوالمناطقيةالطائفيةالدولةقبلمالقوى

وضعفيوالملاحظ.شارعتبليطباعمالوانتهاءالانتخاباتمنابتداغ،ضابطأواستناداطاربلايبدوالعراقفييجري

انعداممصاعبتذليلفيالوقتمنالكثيراضاعمماالعاجلةالسياسيةالمسائلعلىتقدمتالامنيةالمسا!لةانكهذا

والارتيابالجنونامراضمنمرضاتشبهتكادومخاوفشكوكبقاءمعوالناسبينهاوماالسياسيةالقوىبينماالثقة

المهدمة.التحتيةالبنىواعادةالبناءفيفرصضياععنفضلا،الآنحتىتعملزالتما

ومساعدتهممصاعبهمتخطيعلىوتشجيعهممجهوداتهمتفهموالى،ويجريجرىمافهمالىاليومالعراقيونيحتاج

عنادمجموعاتالىوتحويلهمعليهمالنارواطلاقبالعمالةاتهامهمالىوليس،والعنفالاحتلالمأزقمنالخروجعلى

طرازمنمثقفينمهمةهيتلك.المحيطةالعربيةبيئتهامنمستاءةاومخوفة،البعضبعضهالقتالتصطفسياسي

الأهلية.للحربوالاستعدادبالحقدالجماهيريعبئسياسيطرازمنوليسالمجتمعيالمثقفطرازمن،نقدي

8002شباط6،المدىموقععن

الشخصي)والتجريحالنقديالوعينقدبين

ازدواجيةإلىالموجهبالنقدأعجبتإدريسسماحالدكتورالسيدكتبهاالتيالآدابمجلةافتتاحيةبمطالعةبدأتحين

.عامبشكلوالإعلامالصحافةحقلفيالعاملينمنجمهرةبهاابتليتوالتيالعربيةالدولفيبمكيالينوالكيلالمعايير

عنبالكتابةالبدءقبلتأشيرهامنبدلاأمورثلاثةليتبينتحتىمنهانتهيتأنوماالقراءةفيشوطآقطعتأنوما

حينحتىالأدبيةبالرصانةتتميزكانتلبنانيةأدبيةمجلةفيالمقالةهذهكتابةوراءتقفالتيالأهدافأووالغايةالفكر

وبعد.المسالةبلبسماحالسيدسماهاالتيالقضاياوهي،أخرىأحيانآوالمعتدلأحيانآاليمينيالقوميالفكرتطرح

مقتصرةولكنهانسبيآ،وواسعةمنظمةبحملةفوجئت،العادلةالقضائيةوتداعياتهالمقالنشرعلىأيامعدةمرور

العراقيينالصداميينالبعثيينمنمجموعةفيهاوتساهمذاتهإدريسسماحالدكتوريقودهامعينةقوىعلى

للأمنمعاديآسياسيآتحالفآشكلمنمنهمالمتطرفيناليمينيينالقوميينمنجمهرةإلىإضافةالعربوبعض

وكتابةالتواقيعلجمع،العراقفيالإرهابتمارسالتيالسياسيةالإسلامقوىمعومتحالفالعراقفيوالاستقرار

وأالقضائيةالدعوةاستمرارومنعسماحالسيدبدأهاالتيالشرسةالهجمةلتضييعالاتجاهبذاتالمقالاتمنالمزيد

الحزببالصميممستبل،وحدهكريمفخريالسيدوالصديقالأختمسلمالعدوانيةالهجمةوهذه.عليهاالتشويش

المدىمهرجانفيساهمتممنالعراقومثقفيمثقفاتمنجدآكبيرةوجمهرةالكرديوالشعبالعراقيالشيوعي

ومابإسرائيلالعلاقةحولالكرديةللحركةأخرىاتهاماتإلىإضافة،العراقكزدستانإقليمعاصمة،أربيلفيالثقافي

ذلك.إلى

الكردية،والقوميةالوطنيةالحركةقادةأوكريمفخريالصديقباسمولاالعراقيالشيوعيالحزبباسمالردحقأملكلا

البعضأنكمامهمتهموهيذلكعلىقادرونفهم،الثقافيالمدىأسبوعفيساهمتالتيالكبيرةالمثقفينجمهرةأو

إدريسسماحالدكتورمعالحوارحقأملكولكني،كريمفخريالأخضدالمغرضةالحملةوأداناحتجقدمنهمالكثير
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المدىأسبوعفيشاركواالذينوالمثقفينالمثقفاتمنكبيرةولجمهرةكريملفخريمديدنضالورفيقصديقآباعتباري

ضدهاوجهالتيوالعامةالشخصيةالجهاتتلكوأعرفالمقالهذاعلىاطلعتوقارئآأولأ،وعربعراقيينمنالثقافي

جميعآبهؤلاءنزلتومسيئةمبررةوغيرحضاريةغيرشديدةوإساءاتكبيرحيفوقوعوأدركهجومهسماحالسيد

وخطيرةكبيرةاتهاماتووجهجدآمسيئةمعلوماتإدرشىسماحالدكتورنشر:التاليالوقعفيتبرزوالمشكلة.ثانيآ

نأوالغريب.العراقيالشيوعيالحزبفيالسابقينالأعضاءمنأنهمعنهمقالأشخاصعنصادرةكتاباتإلىواستند

فهوبالتاليأولأ،استنتاجاتهعليهابنىثابتةحقائقوكأنهاوالكاذبةالخاطئةوالمعلوماتالإساءاتتلكطرحقدالرجل

اللبنانيالقضاءأماممقاضاتهحقكريمفخريوللسيدالمجلةفينشرعماكاملةمسؤوليةمسؤول

للبرهنةوثائقمنلديهماكليقدمأنشريطةيشاءلمنالاتهاماتوتوجيهالنقدفيالحقكلإدريسسماحالدكتورللسيد

يفترض،والشخصيةالمباشرةوالإساءاتالاتهاماتصحةتثبت1،أفعليهوثائقنشرهعدمحالةوفي،كتبهماصحةعلى

بحقمارسهالذيالقدحبسببعليهالدعوىتقامحينلهامعنىلاضجةيثيرأنودونصدربرحابةيتقبلأنفيه

لتهيئةنفسهيجهدأن-1وهما:،موقفينأحدإدرش!سماحالسيدأمامأنفيشكولاعراقيةومؤسساتشخصيات

يقدمأنأو-2.بالقضيةالفصلوالقرارالحكمإعطاءالقضاءفمسؤوليةوإلارأيهتثبتالتيالضروريةالوثائقكل

وأن،الأعمىوالحقدالكراهيةوتحملاعتباطيةبصورةوجههاالتيالاتهاماتكلويسحبالإساءاتتلكعناعتذاره

الباطلة.الاتهاماتتلكمثلتوجيهتكراربعدميتعهد

بصلة،النقديالوعيولاالنقدإلىيمتلاالذيالتعسالمقالهذابمثلإدرشىسماحالدكتوريتورطلاأنبوديكانكم

غيروكراهيةحقدآيجسدكماالآخر.تشويهويحاولومشوهمزيفبوعيومليءالعقلانيالنقديالوعيعنهيغيببل

المتبادلوالاحتراموالوئامالمحبةإلىتدعوأنيفترضالتيالآدابمجلةتحريرورئيسأديبإنسانفيأأكذامعهودتين

الحقدمشاعركريمفخريالسيدضديثيرأنهكماوالإعلأم،الثقافةمجالفيالعاملينواحترامالإنسانحقوقواحترام

للسخريةمثيرةفارغةبالوناتكلهاأنهاحينفيله،وجههاالتيالثقيلالوزنذاتالتهمجراءمنالآخرينلدىوالكراهية

كريم.فخريللسيديسيءأنقبلالتهمبتلكلنفسهمسيئآكانكمالقضاءوأمامبنفسهسيتيقنماوسرعان

فيالقذرةوأساليبهاوكاتهاتحتطويلةسنواتعاشومنالشوفينيةالقوميةوالقوىالصداميةالبعثيةالقوىيعرفمن

صداماستخدمهالذينفسهالأسلوبمارسقدإدرشىسماحالسيدأنريبأدنىدونيدرك،الناسسمعاتتشويه

السيدسمعةتشويهمنهاالهدفكانوجارحةنابيةبكلماتالاتهاماتتوجيهفيوالإعلاميةالأمنيةوأجهزتهوحزبهحسين

بيروتفيكريمفخرياغتيالحاولواحينحسينصدامجلاوزةفعلكماتمامآ،والدوليةالعربيةالمحافلفيكريمفخري

فعلتهم.وخابت0891العامفي

إدرشى:سماحالسيدأثارهاالتيالنقاطبعضأتناولأنيليفيماسأحاول

تظاهرةالأسبوعكانوقد،أربيلفيالثقافيالمدىأسبوعفيالمشاركينمنكنت:أربيلفيالثقافيالمدىأسبوعحول

فيوشاركتالعربيةوالدولالعراقمثقفيمنكبيرةمجموعةوحضرتهالديمقراطيةالعراقيةللثقافةحقيقيةعراقية

بشكلوالبيئيوالثقافيوالسياسيالفكريالتنويروعمليةالعراقيالشعبلحياةفائقةأهميةذاتمسائلحولالنقاشات

والدولةالدينبينوالعلاقة،المدنيوالمجتمعالديمقراطيةقضايامثلآيضآالعربيةللنتمعوبأهميتهالهاكانتولكنخاص،

بقاءوأهميةودورهالنفطواقتصادالعراقيالاقتصادمسائلوحول،الدولةعنالدينوفصلعلمانيةدولةإقامةوأهمية

شعريةندواتإلىإضافة،والمثقفينالثقافةومشكلاتوالمليشياتالإرهابقضاياثم،الدولةقطاعيدفيالثروةهذه

واقععلىللإطلاعالفرصةإتاحةإلىإضافة،للكتابومعرضوغنائيةموسيقيةوفرقومسرحياتوأفلامأدبيةوقراءات

هذامثلعقدلقد؟المهرجانهذامثلإدانةفيالسببهوفما.الأخرىالفنيةالفعالياتمنكبيرةومجموعةالإقليم

كانوقد،كريمفخريالسيدلمنظمهأولهنقدأيإدريسسماحالسيديوجهولمدمشقفيسنواتولثلاثالمهرجان

والعلاقاتالتنويرعمليةفيلدورهاالفتصعبوأبناءالمسؤولونبهارحبرائعةوثقافيةشبابيةتظاهرةالشامفيالمهرجان

كردستانإقليمرحابفيعقدالذيالثقافيالمدىلأسبوعالشديدالنقدهذافيتم.المثقفينبينتحركهاكانتالتيالجميلة

عربيةذهنيةمنالموقفهذاينطلقهل؟أربيلعاصمتهاوفيأخرىوقومياتالكرديالشعبأحضانوفيالعراق

والمقالذلك،أعتقد؟العراقيالدستورووفقرسميآفيهاالفيدراليةتكرستأنبعدكردستانفيعقدهبسببشوفينية

كبير.بوضوحالذهنيةهذهيجسد

نأولكن،التنظيمينتقدأنأوتلك،أوالندوةهذهفيالفكريالجانبأوالمهرجانمفرداتالإنسانينتقدأنالممكنمن

امتدحفيهشاركواالذينالكتاببعضولأنكردستانفيعقدلأنهالثقافيالمهرجانمهاجمةعاتقهعلىسماحيأخذ
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كض.!

ابلأدامجلةمهءتضامنأ

هاوضذ

اليدابا164

من.حقآالمسؤولوغيرالغريبالأمرفهو،لهاوالممولينتنظيمهاعلىالقائموامتدحوالكثيرةالمتنوعةوفعالياتهالمهرجان

ورفضكرامتهحمايةفيالإنسانحقعلىويتجاوزيتهمأنولايمثصتمأنلاولكنينتقد،أنأأكذاسميحالسيدحق

.كانشخصأيمنعليهاالتجاوز

فيقدمتالتيالديمقراطيةالثقافةبينالتمييزضرورة-1وهما.،مهمتينمسألتينتجاهلسماحالسيدأنيبدو

عدةلعقودالعراقيالمجتمعفيسادتالتيالصفراءالثقافةوبين،وعربعراقيينومثقفينمثقفاتجانبمنالمهرجان

الاشتراكيالعربيالبعثحزبونشرهالهاروجوطائفيةوعنصريةفاشيةثقافةسنة،35دمنطقيةنتيجةهيوالتي

يحلأنحاولالذيوالإرهابيالمتطرفوالسلفيالطائفيالدينيالفكرونتيجةجهة،منحسينصدامالطاغيةبقيادة

فيالمشاركةلهتسنىمنسواءالعراقييز،المثقفينمنكبيرةكثرةهناكولكن.أخرىجهةمنالشوفينيةالبعثثقافةمحل

فيتواجههاالتيالجمةالمصاعبرغمالعراقفيالديمقراطيةالثقافةنشرفيبفعاليةتساهمفيه،يشاركلمأمالمهرجان

الشوفينيالفكرومناهضةوالتقدميةالديمقراطيةالثقافةنشرإلىيهدفالثقافيالمهرجانهذاوأن-2.الصددهذا

بعضمعالمتحالفةالقاعدةثقافةفيتتجلىوالتيوالمتطرفةالمتعصبةالسلفيةوالطائفيةالدينيةوالثقافةالصفراءوالثقافة

يفكروأنالأمربهذايفكرأنإدرشىسماحعلىكان.العراقفيالشوفينيةالعربيةالقوميةوالقوىالبعثحزبقوىبقايا

.المهرجانهذاالعربالمثقفينمنالكثيرتأييدسببعن

فيكردستانفييجريكانمايعرفونلاوالعراقيينالعراقياتأنإدريسسماحالسيديعتقد:كردستانإقليمحول

مارسهاالتيالإنسانيةوضدالجماعيةالإبادةعملياتضحايايعرفونولا،حسينصدامانظامأالنظامحكمفترة

يعيدأنسماحعلىوأتمنى،صراحةبكلنتحدثأنسماحالسيدأيهاعلينا.الكرديالشعبضدورهطهالدكتاتور

السوءرجالخلالمنفيهنفسهورطالذيبالمطبيفكروأنتفكيرهبوجهةالنظر

ومنالدمويةالبعثيةالقوىهيمنةومنالعراقيةالدولةعلىالبعثيالنظامسيطرةمنكردستانوشعبإقليمتخلصلقد*

ثمومنخطفإلىإضافة،هناكالكزدالناسمنالا!لوفوقتلبالكيماويحلبجةوقصفالأنفالمجازرنفذواالذينأولئك

إنسانألف018منأكثرعددهمبلغحتىالجماعيةبالمقابرالناسدفنثموتهجيرقتل

إلىالعراقيةالجمهوريةإطارفيالبقاءعلىمصرآوظل،2!91العامفيالكردستانيةفيدراليتهالكرديالشعبوأقام*

الكزد.وغيرالكزدمنالإقليمأبناءقبلمنيحكموالإقليمفعلأ.الاتحاديةالجمهوريةهذهتشكلتحين

وفق2691العامفيبالعراقالموصلولايةألحقتأنمنذأيسنة،08منأكترعمرهامشكلةأنهىالجديدوالواقع*

بقيةوبينوالكزدالعرببينوالتضامنالأخوةلتعميقالمناسبةالأرضيةسيوفروبالتالي.الأممعصبةمجلسقرار

.عامبشكلالعراقفيالأخرىالقومياتحقوقتنجزحينالقوميات

فيالمركزيالحكمجانبمنعقودطيلةعاشتهالذيالتهميشلتعويضكردستانفيجدآواسعةعمرانيةحركةهناكوأن*

الكردستاني.المجتمعواقعتغييرفيدورهالهاسيكونالتيالثقافيةالنشاطاتومنالجامعاتمنمجموعةأسستكمابغداد،

ومنالكردستانيالمجتمعمنتزولأنيفترضالتيوالسلبياتالنواقصمنجملةهناكبأنأيضةوندركنعرفولكن

العارغسلواجهةتحتللمرأةقتلوعملياتسياسيينسجناءووجودالديمقراطيةضعفومنهاعمومآ،العراقيالمجتمع

وفق،البصرةفيممارستهاإلىإضافة،وإجراميمخزبشكلالعراقعموموفيالعربيةالدولمنالكثيرفيتمارسالتي

والإداريالماليالفسادوجودوكذلكإدرشى،سماحالسيدعنهايتحدثلمالتيوالمحافظةالمدينةشرطةمديرتصريحات

ليمقالعلىالإطلأعلهتسنىلوحبذا.كزدستانومنه،العراقنطاقعلىالخ...الضيقةوالحزبيةوالمنسوبيةوالمحسوبية

يتلمسونها،حينالنواقصعنيسكتونلاالعراقيينأنيعرفلكي7002العامربيعفيلهازيارتيبعدكزدستانعنكتبته

بغداد،فيالاتحادجريدةوفيالمدىوجريدةالسليمانيةفيرؤيةمجلةفيالمقالاتمنالنقديةالسلسلةتلكنشرتوقد

فهامشوالجيرانالعراقوصوتالمتمدنالحوارمواقعفيهابماالإلكترونيةالمواقععشراتوفيالتآخيجريدةفيوكذلك

الموضوعيةالروحيتضمننقدككانلوالكردستانيةللتجربةنقدأينشرمقدوركفيوكان،متاحالنشرفيالحرية

.الأحوالكلفيمؤدبةمقالةتكنولمأ،اكذاالأديبمجلتكفيالمنشورمقالكفيوردكماوليسوالبناءة

ورغمافتراء.محضبإسرائيلكردستانإقليمعلاقاتعنقيلماكلبأناليقينعلمأعلم:وإسرائيلكردستانإقليم

السيدقبلمنذلكتكذيبإلىإضافة،الإقليمنوابمجلسورئيسالإقليمحكومةورئيسالإقليمرئيسالسادةتكذيب

يرفضونعيونهمفيشوكةباعتبارهاوجودهاعلىوالحاقدينالكزدستانيةللفيدراليةالكارهينفأن،الجمهوريةرئيس

لعلافتروا،ثمافترواثما"افترواأكدحينهتلربمقولةنذكرهمأنإلاأمامناوليسكذبتهمويرددونيقالبماالاقتناع

كردستانإقليمبينعلاقاتبوجودالادعاءوهذاالفريةبهذهنقبلدعوناولكن.لملمالناسبأذهانتعلقافتراءاتكمبعض
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مصرأنإدريسسماحالسيدنسيهلذلك؟فيفماذا.البعثنظامسقوطأعقبتالتيالفترةفيإسرائيلودولة

وهل؟المستوياتمختلفوعلىإسرائيلمعوالثقافيةوالاقتصاديةوالسياسيةالدبلوماسيةالعلاقاتأوسعتقيم

بينمتبادلةزياراتووجودإسرائيلمعمتقدمةعلاقاتتقيمالأخرىهيالهاشميةالأردنيةالمملكةأنأيضآنسي

الدولةوكذلك،بهاالحميمةقطردولةوعلاقات،بإسرائيلالدبلوماسيةآريتيرياعلاقاتعنهغابتوهلمسؤوليها؟

يالتم؟اليمنىالعينفيبعمىمصابآ،اليمينيينالعربالقوميينمنوغيره،الأخيكونأنيمكنهلمثلأ؟المسلمةالتركية

بل،علاقاتستقيمكلهاالعربيةالدولأنفيشكلا؟وحكومتهالكرديالنت!عبإلىاتهامكوتوجههؤلاءكلتنسىرجل

النهجهذاولكن،الفلسطينيةالقضيةفينسبيحراكحصولحالإسرائيلمع،العلاقاتإقامةعلىتتسابقسوف

فقطليسأمروهوالبحر،فيإسرائيلرميإلىيدعوتدميرينهجفهو،قبولهيمكنلاوالشوفينياليمينيالقومي

البعثيةالقوىموقفهوهذا.إسرائيلإلىتدريجيآفلسطينمنتبقىمايسلموبالتالي،التحقيقمستحيلبلصبيانيآ

حالةفيكما،الإيرانيةبالسياساتواللصيقةالمتطرفةالسياسيالإسلامقوىوموقفالمتطرفةاليمينيةالعربيةوالقومية

المسألةلحلالجهودندعمأنعليناإيرانإلىإضافة،حماسحالةفيكماالقاعدةوبتنظيم،لبنانفياللهحزب

الصهيونيةوقواهاالإسرائيليةالدولةجانبمنالحلهذاتواجهالتيالصعوباتكلرغمالسلميةبالطرقالفلسطينية

الأرضأصلمن%22سوىفلسطينمنيبقلم.العربيالعالموفيفلسطينفيالمتطرفةالسياسيالإسلاموقوى

بشعاراتلاالفلسطينيبالنتمعبتفكرواأنوعليكم.اليهوديةبالمستوطناتمليئةالنسبةوهذه،التقسيمعامفيالفلسطينية

لصالحالأرضمنالمزيدالأبيالنتمعبهذايفقدلاولكيالعربيةالأرضمنالكثيرضياعفيساهمتالتيالبائسةالقوى

جماهيرتهييجخلالمنكزدستانبإقليمالضررإلحاقمحاولةفيالبائسةاللعبةهذهعنتكفواأنأمليولهذا.إسرائيل

والمتطرفةاليمينيةالقوميةالقوىتساهممزيفآوعيآيحملونهؤلاءلأنبعقلهاوليسبعواطفهاتتحركتزاللاعربية

.الناسأذهانفيوتكريسهبنشرهوالمتطرفةالسلفيةالسياسيالإسلاموقوىوالشوفينية

سببلأيكريمفخريالسيدمعيتفقأوالإنسانيختلفأنيمكن:كريمفخريالسيدمنإدريسسماحالسيدموقف

السيدلدىمناسبغيريراهلماوالجريءالصريحالنقديمارسأنأوالسياسيةالمواقففيأوالفكرفيسواءكان،

نختلفلاوأن،جانبمنباطلةاتهاماتوتوجيهوالشتموالتجريحالقدحيتجنبأنيجبالتوجههذاولكنكريمفخري

الحكمنظامضدوشجاعةعاليةومبدئيةمتميزةوصلابةبعنادكريمفخريناضللقد-اومنها:،المسائلمنعددعلى

ودخلالدمويألصداميالحكموخاصة،الشوفينيةوالقوميةالبعثيةالنظمضدثميافعآ،شابآيزاللاوكانالملكي

المركزيةاللجنةفيعضواكانلقد-الجبناء02حسينصدامجلاوزةجانبمنلاغتيالهمحاولةجرتثمواعتقلالسجن

ساهموقد-3.الكبيرةوتضحياتهالعاليةبنضاليتهمعروفحزبوهو،العراقيالشيوعيللحزبالسياسيوالمكتب

علاقاتلهأنكما.الحركةفصائلمختلفمنقادتهامعواسعةعلاقاتولهالفلسطينيةالتحررحركةدعمفيبفعالية

فيمهمآدورآيلعبيزالولاالرجلولعب-4السياسيينوقادتهافلسطينمثقفيمنكبيرةجمهرةمعوطيبةواسعة

الشعب،طريقجريدةتحريرمديروكان،صعبةظروفوفيالعراقفيكانحينسواء،والعربيةالعراقيةالثقافيةالحياة

داروأسس.العراقيةالمدىجريدةثم،دمشقفيالمدىومجلةالنهجتحريرورئيسالعراقيالشيوعيالحزبجريدة

ولعدة-5.دمشقفيالاشتراكيةالدراساتمركزتأسيسهإلىإضافةالعوبية،الثقافةفيكبيرآدورآتلعبالتيالمدى

الفكريةالحياةفيالتقدميالفكريدورهلهوكاندمشقفيالثقافيالمدىمهرجانكريمفخريالسيدنظمسنوات

لهكارهينوجوديمكنلاولكن،العربيالعالمأنحاءكلفيعربمثقفينمعوطيبةواسعةعلاقاتوله.السوريةوالثقافية

فخريوكان-6.عنهنتحدثالذيومقالهسماحالسيدومنهم،والسياسيالفكريونهجهالمتميزلدورهعليهوحاقدين

الحربعبرلهيتعرضأنيمكنومابالشعبحبآبلبالنظامحبآلاالعراقيالنظامضدالأخيرةالحربضدكريم

السياسيةوقواهالشعبايديعلىالنظامسقوطيفضلكانأنهإلىإضافة،عليهوخشية

فحسب،السخريةإلايثيرولابائسافتراءمحضليسهودوليةتجسسوكالاتلصالحوالعملبالتجسسفالاتهاملهذا

للاستفسارالعراقيالنشيوعيللحزبالعودةهؤلاءعلىوكان.للمحاكمةصاحبهيقدمأنيستوجبووقحخطيراتهامبل

وسخيف.مبررغيرشديدهجومشنوليسالحزبيةالقيادةإطارفيكريمفخريالسيدبهااضطلعالتيالمهماتعنمنه

الادعاءفيالصوابأوالخطمدىعنمنهوالاستفسارالماليةالمسألةفيأيضآالشيوعيالحزبإلىالعودةيفترض

معمشكلاتولهمكريمفخريللسيدالكراهيةيكنونأناسكتاباتعلىيعتمدوالذيسماحالسيدرسالةفيالوارد

العراقيالشيوعيللحزبالسياسيالمكتبفيعضواوجوديإنوحدهكريمفخريالسيدمعوليسالحزب

الماليةالمواردكسبفيبذلهالذيالجهدأثمنوأنقائلهكانأيآ،الوقحالادعاءهذاأفندأنلييسمحعدةولسنوات

ضروريآأجدوهنا.بالوثاثقعليهيدللأنالاتهاميوجهمنعلىإنالغاشمةالدكتاتوريةضدنضالهفيلمساعدتهللحزب
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لأنله،توجهالتيالكاذبةالتهمهذهمنالسابقينالحزبقادةأحدلتبرئةالعراقيالشيوعيالحزبقيادةتنبريأن

كله.الشيوعيالحزببلوحدهفخريليسالمقصد

لهالبشر،وكبقيةأرىكما،السلبيةوجوانبهالإيجابيةجوانبهلهالبشر،كبقيةإنسانفهوأخطاء،دونكريمفخريليس

منبدفلاشخصينبينالعلاقاتتسوءحينولكنتلك،أوالقضيةهذهومعذاكأوالشخصهذامعالعلاقةفيأخطاؤه

وأالمسؤوليةكليتحملالآخرفالطرفواحد،جانبمنليستفالمسما!لة،الأقلفيالطرفينعندعنهاالتحرييجريأن

فليرمني،الشخصيةعنكدغ،السياسيةعلاقاتهفيأخطاغيرتكبلمالآنحتىكتبمنفيكانإذاولكن.منهاجزءآ

المقالوهذايوميآ،الأخطاءارتكابتمارسونلأنكمذلكعلىمنكمأييجرؤلنولكنبحجر.كريمفخريأاكذاويرمي

فيتقريبآعقودخمسةطيلةيعملكريمفخريالسيدمتلشخصآأننتصورأنيمكنهل.ذلكعلىالثابتالدليل

منالآنحتىوجهتالتيوالإساءاتالوقحةوالاتهاماتشيءالأخطاءولكن؟كالعراقبلدوفيأخطاءدونيبقىالسياسة

آخرشيءالبائسةالجوقةجانب

أكبرمنأاكذاواحدةكتبتهاالتيالمقالةأنلهوأقولمرتفعبصوتإدرش!سماحالسيدبأذنأهمسدعونيولكن

إنه.الأوانفواترغمذلكأرجو؟الفادحالخطألهذاواعأنتفهل،آخرينبحقإنسانيرتكبهاأنيمكنالتيالأخطاء

الناسيرميإنهيعتقد.كماارتكبوها،التيالأخطاءعلىالآخرينبنقديقومنفسهالوقتوفيالأخطاء،أكبرهنايمارس

عليهمحاليآ،الصفحاتيسودونوالذينلفهملفمنأواليمينيونوالقوميونالبعثيون.إليهترتدأنيمكنالتيبالحجارة

بالحجرلما.الناسيرميلا،زجاجمنبيتهكان"منالمعروفالمثلإلىينتبهواأن

إدريس،سماحالسيدإلىأوالعربيةوالشعوبالعراقيالشعبإلىألصداميالعراقيالنظامملفتقديمفيراغبآلست

منهيعانيمافيالسببوهو.العربيةالأمةتاريخفيكبيرةسوداءولطخةحقآومخجلبل،فحسبمريرآليسفهو

تشويهمحاولاتبأنيدركواأنومريديهأتباعهعلىولكن.العراقفيالاحتلالقواتوجودذلكفيبماحاليآالعراق

أحد.علىبالنفعتعودولنأحدآتنفعلنالآخرينسمعة

8002شباط9،المدىموقععن

والرأيالقانونمسائلفي

فتهم.النزاهةنقوللاكي،بالدفةالسياسثةثقافتناوصفاللفظيئ،والسخاءوالتفخيمالإطنابمعرضفيإلأسهلأ،ليس

تحكيمعلىيلغماوهو.الشائعالتبادلقاموسبهيحفلمماهي"لمن"و"سارق"و"جاسوس"و"عميل"و"خائن"

لمنالمدفرة،وأحيانآ،المسيئةالتهمتلكبهماتقرنوالبرهانللإثباتضرورةترىلاعقالها،منأفلتتألسنةصفيالقانون

تصنيفجانبوإلى،بالشتائمالقانونتحكيمضد،مستعربونغربيؤنومعهمعرب،مثففونيقفأنأمآ.إليهالتهمتوخه

تتفوقلاالثقافةانهنا،،المناهلوأؤلعدةمناهلمنيشربالمعنثينالمثففينثقافةفيانحطاطفهذارأيآ،الشتيمة

إفساحمعالأخيرةالسنواتفياستفحلالذيالأمر،لهاوالتنكزالقوانينعنالأيلجه!ةالمجتمعئنىسائرعلىأخلاقئآ

نوعكلمنالإثارةلأشكالشاشاتهاالتلفزيوناتبعض

مالثةنكبةالىالأمربهآلبحيثالمحكمةالىيستدعيهمنوجدكئنهوفي"تأريخه"فيكذبحينإيرفينغديفيدأنوالحال

التعبيرفيحرئةوأكثر""الرأيداحترامةأكثرأنهانظنمجتمعاتفييحصلما.هـوهوالزنزانةفيقضاهاوسنوات

مجتمعاتهميطالبواوأنعنهيدافعواأنكانواأينمابالمثففينيجدرمبدأوهذا.بالقانونحفولأأشذكونهاعنفضلأعنه،

القوانين.لتحكيمالرفضهذاوراءعفاالتساؤلبناحرئآيصيرالعكسيحصلفحين.بموجبهبالعملودولهم

أيديولوجئةرغباتالىورذهاعمومآوالدلالاتالمعانياستبعادالىطاغبميلالصلةئعدملاكهذهنزعةأنالأمرواقع

هئاب!غير"وطنئآ((موقفةصارالحريريرفيقكاغتيالجريمةفيلقبتدولئةمحكمةإنشاءمبدأعلىفالتجزؤ.محضة

عربئة،واسعةبيئةفيمصيرها،تقريرفيالأمموحقالدوليئالقانونغدا،الكويتدولةمثلأ،،حسينصذامغزاوحين

القؤاتبانسحابالدوليئالإقراررغمعلى،لبنانفي"الله"حزبسلاحبقاءعلىالبعضيصزوحين.معنىبلامعاني

معنى.بلامعاني،الأخرىهي،العنفلأدواتالدولةاحتكارومبدأالدوليئالقانونيصير،أرضهمنالمحتفة

المثالهذالدحضالعددهذافيخليلأبوأسعدمقالإلىالعودةئرجىأب:ألاحى-تعليقء
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السلوكوفوضىالتعريففوضىتحكيمأحدآ:واحدآيمسي،الثقافةفيكماالسياسةفي،المطلوبإنالقولوقصارى

فالمحكمةمحضآ:ديماغوجثآالجوابجاءهذهالفوضىيساثلأنلأحدهمعنمافإذا.بشرهاوفيالمجتمعاتحياةفي

مشابهةلأسبابيفعلهمايفعل"الله"حزبو"،"الكرامةرذأو"الوحدة"لتحقيقفعهمافعلوصذام،مؤامرةالدولثة

مجرىفيوجريوالأفةللشعبفتنكزبالقوانببنصلةلأئةالحججهذهافتقارعلىالاعتراضأما.مماثلةوبمصطلحات

عثرتنضاليئ""تقليدمنثأرآأخلاقثةتهمةلهوخهفردضذفردقبلمنالدعوىتصيرنفسهوبالمعنىعليهما!المؤامرات

عمومآوهو.الثقافئةالحياةفيبدوراشئهرتالفرد،ذاكعائلةأنهاصدف،عائلةمنانتقامآأو،تاريخذاتمجفةعنه

دونمنبهالمشفرمعالتضامنوبدلبمقذس.هذه،والحالةيمسن،الدعوىصاحبلأنالتكفيرتقليدفييندرجإنما

صدامجلسكما،نجلسهكذا.وتجسيدهالمقذسحارسلأنهالتشهيرمارسالذيمعالتضامنالمطلوبيصير،إثبات

كلاموهذاوالبشر.التاريخيغتالإنماردعنايريدمنإن:ونقولتراثئةودروعبشرئةبدروعأنفسنامحيطين،حسين

أبدآ.ضعيفآالتمثيليئطابعهاوليسالإطلاقعلىتافهةليستبيروتفيحادثةتثيره
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...آخرالحرياتالتنت!هيربصفتهاحريةقضية

أقوى....أهلهبرأيالمحصنموقعومن،وبوطنيتهوبذفتهوبكرامتهالرأيفيالخصمبأمانةالتشهيرحريةتكونقد

فتحيريدون"مقاومين"بينوالفكريالسياسيالانقساماشتذبعدمامؤخرآ،الحريةهذهزادت.العربيعالمنافيالحريات

.بخرابخرابغير""الفتوحاتهذهفييرونلاآخرينوبين"،الصهيونيالاميركيالمشروع"علىالجبهاتكل

الاخلاقيةالحريةمطلقلهمالوصفوبهذا.انفسهم""الممانعونيرىهكذا!".الناسانظف!الناساكرم!الناس"أشرف

والتخاذلوالتبعيةوالاستزلاموالعمالةالخساسةوحولىفياجندتهمعلىالموافقينغيرمنخصومهميمزغواانفي

الشرفاء"."الوطنيينغيريراهالاالتيالحقائقعنوالتعاميوالسرقة"القبضو

لهمايضافهم.الهادئةالموضوعيةالحجةملائكةهمبالتجريحالمستهدفين"المقاومة"عديميصفوفأنيعنيلاهذا

الاالنظر(وجهةفياختلافعلىحتى)أوالفكريالاختلافعلىيرذلامنذلك،فوق،وبينهم.التشهيريقاموسهم

وإعلاميةجماهيريآمنهماقوىالمقاومين"الناس"اشرفانالفرقلكن.والكرامةادذمةفيوبالتشكيكالشخصيبالتشهير

-الاخلاقي.الفكريالخلقيالعيبهذافيسواسيةفالجميعهذامعالتشهيربحريةبالتاليتنرمامنهماكثر.وثقافيآ

التيالاعلاميةالضجةبسببربما.يكفيواحدمثل؟الحرياتآخر؟المقدسةالحريةهذهعنامثلةالىحاجةمنهل

""النقديالوعي"نقدعنوانها.اللبنانية""الآدابمجلةفيالاخيرةادرش!سماحالدكتورافتتاحية.المثلصاحباثارها

الانسانحقوقالى،فيهاالاسرائيليالدورمن،العراقيةكردستانلحالة"تنت!ريح"وفيه"نموذجاالعراقكردستان

موضوعيته"أضعفتواليقينيةالكارهةلغتهلكن.الحقيقةمنشيءالتشريحهذاوفي.الخ..كردستانتدميرالى،والمرأة

فيإلامسؤوليةترىلاوالتي...عليهاوالمصزةبخشتبيتهاالمعخبة"،"الممانعةالتنظيريةبالهيكليةالمؤطرةرؤيتهوكذلك

".الصهيونيالاميركيالمشروع"

فالافتتاحية.كريمفخريهو،ونشيطمعروفمثقفمسؤوليةهوالعراقلكردستان"المرري"الوضعهذاكلنتابع

حولتكشفهاالتيالحقائقهذهعنسنويآينظمهالذيالضخمالمهرجانتعامي"تنقد"حيثبدايتهافيعليهمنكئة

ليسايضاوهذا.المهرجانهذاالىالمدعوينالمثقفينمنمئاتعنكردستانحقائقبإخفاءمنطمهوتتهم"كردستان

عويصة.مشكلة

بأيا!تقاءاو"الانترنت"تصفحالىالقراءتدعواذالقصيدبيتهيبفقرةتنتهيالافتتاحيةانالحقيقيةالمشكلة

الشهداء،وعائلاتوالطلابالفقراءوأموالالعراقيالشيوعيالحزباموالآلت"أينليعلموا"نظيفعراقيشيوعي

الستيناتفينفسهصدامبمخابرات-الجددالقدامى"الشيوعيين"بعضصلاتليعلموا،المدىودارالنهجمجلةاموال

69(ص.)الآداب...".والبريطانيةوالاميركيةالعربيةالمخابراتعنفضلا،والسبعينات

"للسيد.الدعوىفقراتاحدىوفي""الآدابداروادريسسماحضدكريمفخريرفعهادعوى.سريعةجاءتالفعلردة

سلوكالى0()0المباحالنقدحدوديتجاوزانحقهمنليسلكن.().يريدالذيالسياسيالموقفباتخاذحقهادرشى

البزريدلال
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مخفةجرائمبارتكاباتهامهخلالمنوتحقيرهبهوالتشهير(.)كريمفخريبكرامةالمساسوتعمدوالاهانةالكراهية

الصحة"منلهااساسلاافتراءات)000(واخلاقهبشرفه

".الحرةالكلمةأنصاربينشرف"ميثاقوعنوانه،التوقيعالىالمثقفونفيهيذعىشرف"ب)ميثاقفيكونالردعلىالرداما

فيالاختلافمن"إنطلاقاالمحاكمالىاللجؤويحرم،والديموقراطيةالحريةحولاللبنانيالدستورالىيستندميثاق

الىأوبالفكر""الايجابهلا"فكرالىالاخلاقيةاوالماليةالذمةمنالنيلقضيةتتحولهكذا"!الدليلاوالمعلومةاوالرأي

)بحسب"!عربيمواطنكلحريةاجلمنبلفقط،الآدابمجلةاجلمن"ليسايضاأو"حقائقالاتدحضهالا"حقائق

عندفاعآالميتاقهذاعلىالمثقفينمنعددتوقيعيحميهاعربيمواطنكلحريةالمزيد؟الىحاجةمنهل(.الشرفميثاق

الزمنهذافي؟(الجرأةهذهكلالىافتتاحيةهكذاتحتاج)هللجرأتهالاالكثيرينمناعجابالاقتجريئة"افتتاحية

الخ...."لوضوحهابل،فحسبالصعب

الموفعينعلىسلطتهبالاحرىأو،إدريسمجلةبخميليذكرأنهذهالتوقيعحملةفي"الشرف"ميثاقيينسىولا

وناقدوقاصوروائيشاعرمن"كميقولاذ،بلادهجمهوريةرئيسبسلطةاستقواؤهالخصمعلىأخذبعدما،المفترضين

"..الآدابصفحاتعلىصعد-والخليجالمحيطبين-ما

صحيفةصدارةفيجميعآتجدها"،الآداب"ضدالمقامةالقضائيةوالدعوىالموقعينواسماءالميثاقمعكلهوالملفهذا

هذاوعنوانالأخبارإ.جريدةالمقصود.أالمنطقةفيوالصهيونيةالاميركيةللمشاريعبمقاومتهاومعروفةمقروءةيومية

غير..."العميلوجهفيونشاطهاالاعلاميةالحملةمدىلقياسفقطوهذاادريس!"؟وسماح""الآدابمع"تضامناالملف

الىجلهاوينتميجدا...نافذبعضهاوثقافيةسياسيةشخصياتالميثاقهذاعلىوقعتوقدكريمفخري"،النظيف

نفسه"المقاوم"المعسكر

كريمفخريذمةتكونقدذلكل!مناكثربلخسرهايكونوقد"،"الآدابضدالقضيةربحقدكريمفخرييكونقد:الآن

الخصومبينالمعتمدالحرالتنتصهيريالنهجفيبل،نفسهالشخصفيليستهنا:ليستالمشكلةلكن.تكونلاوقدنظيفة

"مقاومين"بين:كبيرينمعسكرينبتناأنناافترضنااذاهو:النهجهذايفرضهالذيوالسؤال.الفكرييناوالسياسيين

فييرىولا"،مطلق"شرانهالآخرالمعسكرفيفيهواحدكليرىمعسكرينبين"،مقاومةهكذاخرابمن"محذرينوبين

نظفاءخيزينالمقاومينكليكونان؟.للواقعمطابقبمعنى"واقعي"؟واقعيتصورهذافهل"...مطلقا"خيراالانفسه

ايضا؟العكسيعقلوهل؟ملوثين!لاءمشبوهيناشرارآالمقاومينوغيرشرفاء،

فبينميثاقمنهناككاناذا.كلنامنهانعانيالتيالتشهيرمدرسةالىينتميادريسسماحمعالتضامنميثاق

بل،فحسببهمالمشفرمنيناللاالذيالتشهيرعيبضدالحقيقيالامتحانهووهذا.متحابينبينليس،متخاصمين

ايضآ.ممارسيهمن

01/2/8002،الحياةجريدةموقع

(المدىمنالاولىالصفحة)علىبيان

للأحتلالوالعمالةالتخويناتهاماتمنسيلأطلاقمننفسهإدريسسماحيمنعلمالبيروتيةالآدابلمجلةافتتاحيةفي

الثقافيالمدىاسبوعفعالياتفياسهمواالذينوالسياسيينوالمفكرينوالفنانينالأدباءطالتوتجريحاتواساءات

العراقيين.المعارضينضدصداممخابراتتعتمدهاكاتتالتيالتشويهاتمنخزينعلىمعتمدآ

المقالمنالجانبذلكقاصدآومجلتهادرشىضدكريمفخريالاستاذبيروتفياقامهاالتيالقضائيةالدعوىإثروفي

الثقافةأجراءمنزمرةانفلتتالقارئواحترامالحواراخلاقابسطعنيتخلىوالذيوالاساءاتبالتخوينالمتعلق

وضد،جانبمنفعالياتهافيالمنت!اركينالمثقفينوضد()المدىضدمنظمةحملةفيالسياسيوالعملالاسلحةوتجار

محنته.فيالعراقشعبمعالشريفالمبدئيبالموقفالمتزمواالذينوالعربالعراقيينالمثقفينجميع

عناصروزمرواكيمونجاحبشورومعنحسيبالدينخيرأمثالمنحولهالت!ومنادريسسماحويواصل

القضاءالىالاحتكامبعدمفيهيطالبونبيانخلالمنالحملةمدفوعاتهامنوالمستفيدينالسابقةالعراقيةالمخابرات

..والثقافيةالسياسيةوالافتراءات،والعمالةالتخويناتهاماتمواجهةفي

6/1/8002،المدىجريدةموقع
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